“ 


2 


انو ولد ی الفظلي 


رس لمرالدہ 


2010-06-08 
www.alukah.net 
www.almosahm.blogspot.com 


أب و ظؤيب الخظلي 


نورة الشملان 


امحاضرة بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض 


الناشر : عمادة شؤون المكتبات۔-جامعة الرياض-الرياض 


ص ب : ۲٠٠٤‏ الرياض - المملكة العربية السعودية 


| 2 
ک2 / 
ق خزه ل بزل 


| | 2 2 | 
کر 1 
0 زو لدلد 
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۹۸٠©‏ م جامعة الرياض 

جميع حقوق الطبع فوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا 
عل أية هيثة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو 
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تګطنم 


دراسة الشعر الجاهلي بن مباحث الأدب العري صعبة الملسالك وعرة الدروب Y>‏ یرتادها إل أولو العزم من 
الباحثين الصابرين . وقليل ما يقبل طلاب الدراسات العليا بأقسام اللغخة العربية على موضوعات الشعر 
الجاهلي والأدب القديم عامة لما فيها من صعوبة وجهد. 


ذلك أن الإقدام على موضوع الشعر الجاهلي بخاصة محاطرة علمية لا تخلو من محاذير كثيرة » أوهاء بل 
أظهرها » صعوبة لغة ذلك الشعر التي باعد الزمن بينها وبين لغتنا المعاصرة أكثر من خمسة عشر قرناً» ومنها 
قلة الأخبار عن عصر الجاهلية في جزيرة العرب » وتفرق الأنباء عن طبيعة اللغة والحياتين الاجاعية والأدبية › 
بل وتضارب الرأي في حياة عرب ذلك الزمان الثقافية والفكرية . ومنها تفرق الشعر الجاهلي وضياعه » وقيام 
الشكوك حول روايته » واختلاط ما روي منه بعضه ببعض » ونسبة بعضه إلى غير قائليه من الشعراء » ووضع 
كثير عليه » والتزيد فيا ورد صحيحاً منه . وأخيراً وليس آخراً قلة ما بين أيدينا من دواوين ذلك الشعر محققة 
تحقيقا علمياً موثوقاً به »> لاتخاذه أسساً لبحوث جامعية جادة . 


وأحسب أن بحثاً كالذي بين أيدينا عن شاعر عربي عاش معظم حياته في الجاهلية وكان مقدماً» فحلا 
بليغاً » من قبيلة عرفت بالفصاحة » واللسن » وكثرة الشعر أحسب أن بحثاً كهذا له قذره وأصالته » وفائدته . 


لقد اه علاء العربية منذ عصر التدوين في القرن الثاني الهجري ججمع شعر هُذَيْل بين ما جمعوا من أشعار 
القبائل » وكان بين ما جمعوا منه شعر أبي ذؤيب ادلي شاعرها الكبير . واهع العلاء بشعر هُذيْل طلباً لفصيح 
اللغة » واهقاماً بشواهدها وعُرفت لغة هُذَيْل بسمات لغوية أشارت إليها كتب النحو واللغة إن إعراباً أو بناء أو 
غرابة لفظ واخحتلاف دلالة . ولم تحظ مع هذا لغة هُذَيّل بدراسة مستفيضة تجمع شتاتها » وتلقي عليها من أضواء 
المحرفة المعاصرة بالدراسات اللغوبة الحديثة ما يكشف لنا عن عناصر حضارية أو صوتية متفردة أو مشتركة بينها 
وبين غيرها من لغات العرب القريبة الدانية أو البعيدة القاصية » تزيد من معرفتنا بالعصر المجاهلي وتوثق أو 
تبرج بعض ما ثبت عنه في أذهان كثير من الباحثين » اعتاداً على تلك البحوث التقليدية القامة على المعارف 
المتوارثة » دون تمحيص عصري يكشف أسرارها» ويفض مغاليقها . 

اهر 


كان أبو ذؤيب اهُذّلي في أخبار القدماء » وكتب الأدب والنقد والشعر علا بين شعراء الجاهلية 
والخضرمين » لكنه مع هذا لم يحظ بالدرس الوافي » ولا البحث الشافي » ولم تحط به المعرفة إحاطة بيان » وكل 
ما ورد عنه هنا أو هناك محرد أخبار قليلة » ونقدات عابرة » لا تشنفي غليلاء ولا تبل صدى معرفة . وحريّ 
بها أن لا تي بغرض باحث طلعة » مع كونه شاعراً فحلا مقدماً » له حياته الحافلة بالأحداث في الجحاهلية 
والإسلام » فضلاً عن شخصيته الغريبة المتميزة التي تتجلى لقارئ شعره . 


ولعل هذا الأمر نفسه هو الذي حفز السيدة نورة الشملان إلى أن تحاول مع أبي ذؤيب وشعره في هذا 
الت للها ان رفي ف أن تف شاه أ ان كف اها مى ران 6 ار ان رل رلا ددا ف 
وهكذا فقد اقتحمت عليه بابه > وارتحلت إليه عبر السنين من خلال الكتب والمصادر » ولي أثناء شعره » ولقد 
هاهها أول الأمر ندرة المادة عنه » وعن قبيلته » لكنها تمسكت بالصبر واعتمدت المغابرة » وأطالت المراجعة 
والمعاودة » تجمع الشتات » وتلتقط الشذرة بعد الشذرة من نوادر الكتب وركام الأخبار» وتحلل هذا كله » 
وتنقيه » حتی اطمأنت إلى شيء يکن أن تجد فيه مطلوا . 


وكان عليہا أن تجوب العصر » وترتاد البيئة > فتسبر غورها وحزنها حتى تصل إلى تصؤر ما رغم ندرة 
الأسانيد » فكان مثلها مثل الأثري يلفق من بقايا الأحجار » وحطام الشقاف شيئاً ما قد يكون إناء » يكشف 
عن خط في أو غوذج لعصر شاهد على طبيعة الحياة فيه . 


ورأت أن تحاول الكشف في جوانب حياة قبيلة الشاعره هُذَيْل » » فتتعرف على أرضها ومناز ها » واستعانت 
بالخبر» والشعر » وضمت إليها معام المكان الباقية » ومنها جميعاً كونت تصوراً لنفسها عن تلك القبيلة وحياة 
الشاعر فيما . وكان ذلك مفتاحاً » أو مدخلا إلى شخصية أبي ذؤيب نفسه . ثم عرضت لوضوعها» ودرجت 
إلى شاعرها » حذرة الخطى » تطرق عليه أبواب الماضي » دليلها إليه شعره » تمسك به لتستخرره أحواله » 
وتستلهمه هواجسه وعواطفه » آماله وآلامه » مَسرٌاته وأحزانه » حقائقه وأباطیله . . فعرضت ممحوانب شتی من 
حياته العامة والخاصة » في الجاهلية والإسلام بين أهله وأصدقائه »> وفي عشيرته أو في حياة المسلمين وجهادهم 
بعد إسلامه » وجهاده هو وأبناؤه في جيوش المسلمين . 


ولم يكن عرضها لشعره › ولا دراستہا له معتمدة على النبج التقليدي وحده بل تخللته نظرات ووقفات 
جديدة » لو أتيح ها أن تنمو» وتعمق لأنبات بكثير . لكنها مع ذلك لم تخل من لحات دقيقة تنبهت ها ونبهت 
إليها . وقد مدت هما حسن تحليلها وفهمها لشعر أبي ذؤيب على صعوبته . 


وأرى في هذا البحث وهو باكورة عمل علمي جامعي جاد للسيدة نورة الشملان أملاً في مستقبل طيب 


لصاحبته التي استحقت عليه درجة الماجستير ججدارة . 


وأرجو أن توالى جهودها في هذا الميدان » وتتبع هذا البحث ببحوث تنال بها ما هو أرفع في الدرجة 
العلمية » وتثبت قدمها في طريق هذا الع . 
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المقذمة 


عندما اقترح علي قسم اللغة العربية بكلية الآداب أن يكون موضوع رسالتي أبو ذؤيب الحَدَّل » حياته 
وشعره » لم تكن لي صلة سابقة بشعر هذا الرجل » عدا عَينيّته التي كانت من جملة ما قرأت قراءة عابرة لا 
تغوص إلى الأعماق › بل تکتني با لمطالعة السريعة التي لا تغني . وأعترف أنني بعد أن بدأت هذا البحث› 
وقرأت شعره » لم يرقني بعد القراءة الأول » لما اشتمل عليه من غريب الألفاظ والمعاني الوعرة التي حالت دون 
فهمه » فصعب بذلك تذوق له » وانصرفت عن شعره فترة من الزمن » وأخذت أبحث في بطون الكتب عن 
بصيص من العرفة التي تضيء طريق فهم حياته . وتن لي أن هذا الشاعر لم يحظ من الكنّاب القدامى بالعناية 
الكافية » واقتصر حديث معظمهم عنه على يراد نسبه متبوعاً بأبيات من شعره » واکتفی بعضهم بذكر حبّه لأم 
عمرو» وفقده لأبناثه واختیار أبیات من عینیته . 

أما النقاد امحدثون » فل يتناوله بالدراسة الشاملة إلا أحمد كال زكي في كتابه «شعر اَّذّليين» . 

والحقَ » أي مدينة في معظم فهمي وتذوق لشعر أبي ذؤيب هذا الأديب الفاضل » فقد أقنعتني دراسسته 
للشاعر أن في شعره من الجمال الفني ما يستحق الوقوف » بل المشقة والبحث والدراسة . 

ولقد قرأت شعر أبي ذؤيب مرة ومرات مستعينة بشرح السكري لألفاظه » وكنت في كل مرة أعيد قراءة 
الشعر أجد نفسي وقد تكشفت لي نواح جديدة لم أكن عرفتها في المرة السابقة > ووجدت في شعره شعاعاً 
يضيء ما خف من أسرار حياته . 

وبدأت في كتابه الرسالة مقسمة إياها إلى خسة أبواب » اشتمل الباب الأول على فصلين تناول الفصل 
الأول من أصل هذيل ومنازها › وتناول الفصل الثاني حياتها الدينية والاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية . وخحصصت الباب الثاني لدراسة حياة الشاعر وأخباره » وقد حاولت جاهدة 
أن أستمد من شعره شعاعاً يضيء ما غمض من أخبار حیاته ووجدت في بعض شعره سجلً لما کان ارسه 
من نشاطات خاصة ف ف شاب قد ل را ق خر : ولقد حاولت أن الهس من شعره حيناً › 
ومن أخباره المتناثرة القليلة حيناً آخر ما يعينني على رسم صورة واضحة المعالم للشاعر» ولا ازعم أي وَفقت في 


ذلك » فا زالت في حياته جوانب غامضة . 
اهر 


أما الباب الثالث › فقد جعلته للدراسة الموضوعية وقسمته إلى فصول أربعة جعلت الفصل 
الأول للرثاء » والثاني للوصف » والثالث للغزل »› أما الرابع فقد أدرجت فيه الأغراض الأخرى التي 
احتواها الديوان وهي الفخر › والمديح › واهجاء »› ووصف الخمرة ٠‏ 

أما الباب الراب » فقد جعلته للدراسة الفنية مقسمة إياها إلى ثلاثة فصول تناول الأول منها لغة 
الشاعر وأسلوبه » وتناول الثاني خياله الشعري › وتناول الثالث بناءه للقصيدة . 

والباب االخامس خحصص لوقف النقاد من شعر أي ذؤيب › وقد قسمته إلى فصلين تناول 
الأول إهخام أصحاب الجاميع الشعر ية بشعر 1 ذوؤيب وكذلك النقاد القدماء» وأما الفصل 
الثاني فخصصته للنقاد . الحدثين وموقفهم من شعر أبي ذؤيب . 

وقد اخحتلفت مصادر الدراسة وتنوعت بین مصادر عن نسب قبيلة الشاعر ودیارها ومنازها ¢ وأخحرى عن 
ترحمة حياته » وثالثة عن خصائص شعره الفنية » ورابعة عن موقف النقاد من شعره . 

ما مصادر نسب القبيلة ومنازها فأهمها جمهرة نساب العرب لابن حزم» ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي » وصفة جزيرة العرب للهمداني » والمسالك والمالك للاصطخري . أما المصادر التي عرضت لترجحة 
الشاعر وأخباره فأهمها طبقات فحول الشعراء لابن سلام » والشعر والشعراء لابن قتيبة » والأغاني للأصفهاف 
وهو يعد بجق المرجع الأول لمعرفة حياة أبي ذؤيب . 

أما الباب اثالث فقد اعتمدت فيه على ديوان الشاعر » إذ أن هذا الباب كان تصنيفاً لأغراض شعره 
ودراستبا . واعتمدت في الباب الرابح على كتب اللخة التي استشهدت بشعر لأبي ذؤيب » كالأمالي للقالي › 
والأضداد للأصمعي ¢ والأضداد للسجستافي ¢ والأمالي لابن الشجري › وا لخصص لابن سیده › وغيرها ما 
أثبته في حواشي صفحات هذا الباب . 
العرب » وعيار الشعر ونقد الشعر وغيرها . 

وأخيراً » فلست أدعي الكمال » وكل ما أرجو أن أكون قد وفيت هذا البحث حقّه» وقت بشيء من 
الواجب تجاه هذا الشاعر الذي لم ينل حقّه من الدارسين . 

وبودي في الختام أن أقف قليلا لأحيي أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام الذي لم يبخل 
علي بتوجيہاته وإرشاداته التي كانت خير معين » فله مني تحية إجلال » يظللها العرفان بالفضل والتقدير لذلك 
العطاء السخي . 
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المَصضل الأول 


نسب هذ بل و منازلها 


أولا : نسب هذيل 


تجمع المصادر على أن هذيل قبيلة شمالية تنتهي بنسبما إلى معد بن عدنان" » فجكهم هو هذيل بن 
عليه وسل أنه إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك ثم قال : «كذب الستّابون »" . 

ِ ت ا ٤‏ 

ويُروى أن جدهم مدركة بن إلياس ولد له خزية وهذيل » وأمها سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نزار" . 

ویذکر الإخباريون ن إلياس بن مضر هو أول من آهدی البدن ی البيت › وهر أول من وضع حجر 
الركن للناس بعد غرق البيت وانيدامه زمن نوح" . 

ما خُرَيْمَة بن مدركة » فهو الذي نصب هُبَلَ على الكعبة فكان يقال « هُبَلُّ خْرَيْمَة » . ومن المعروف 
أن هُبّل هذا من أشهر أصنام الكعبة › وكان على هيئة إنسان مقطوعة يده الى وقد صنعت له يدمن 
ذهب“ ۰ وأما جسمه فقد صنع من العقيق الأحمر” . 

وهذيل بن مدركة من الأبناء « ليان » و(سعد)» . وسعد هو جد أبي كبير الهذلي الشاعر العروف"“ › کا 
آنه جد الصحاي المشهور عبد الله بن مسعود على رواية السويدي › إذ يورد نسب عبد الله بن مسعود هکذا 


.١١ :١ ابن حزم جهرة أنساب العرب›‎ - |١ 
. ٠١ :١ النويري نهاية الأربء‎ - ۲ 

.١ :١ جهرة أنساب العرب›‎ ٣۳ 

.١١ :١١ نباية الأرب»‎ - 4 

٠ه‏ - ابن الأئيرء الكامل في التاریخ » ۲: ۲۸ . 
١‏ - ابن الكلي » الأصنام» ص ٠٠١‏ . 

۷ - السويدي » سبائك الذهب» ص ٠٠٤‏ . 

۸ جهرة آأنساب العرب›» ۱۹۷:۱ . 


۳ ا ا 


٤‏ بو ذؤیب الهذلي : حياته وشعره 


(0 


«عبد الله بن مسعود بن غافل بن شعخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن سعد بن هذيل» . 

ومن تسلسل قبيلة هذيل نرى أنها قريبة في النسب من قبيلة قريش » فهذيل بن مدركة هو أ رة بن 
مدركة جد القرشيين . 

وهذيل قبيلة كبيرة استوطنت شمال الحجاز » وبرز فيما عدد كبير من الشعراء »> بل إنها القبيلة الوحيدة 
التي وصلتنا أشعارها مجتمعة في ديوان واحد » هو ديوان الهذليين . وأود أن أخعم حديثي عن نسبا با أورده 
أحمد کال زكي حین ذكر أصل هذيل فقال « وهذیل هذه لا نرى واحداً ختلف في شأنها ويضطرب في عد 
أفخاذها » فكل شيء ميسر مهد كأن الحققين من حفاظ الأنساب قد بلغوا من الإحاطة بأمرها مبلغاً لا سبيل 
إلى الشك ف صحته ۲ . 


ثانياً: منازل هذيل 


توزعت قبيلة هذيل في العصر الجاهلي على جبال الحجاز الفاصلة بين تُهامة ونَجد» ويُقال لأعلاها 
السراة > كا يقال لظهر الدابة السراة » وسراة الفرس أعلى متنه" . 

وسراة هذيل متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف » ويذكر ابن خلدون أن هذيل أماكن مياه أسفل 
الطائف من جهة نجد وتهامة بين مكة والمدينة » وأن هذيل قد تركتِ أماكنها وتوزعت على المالك الإسلامية 
بعد الفتح الإسلامي لتلك المالك . ولكثرة من هاجر منها لم يبق في الحجاز حي يطرق هذيل”" . 

أما المناطق التي سكنتها هُذَيْل فأهمها : عَرّنة وعَرَفة وبَطن نان ونخلة ورُحيل وكَبْكَبْ والبوباة وأؤطاس 


OMe ¢ 


وغزوان 


أما عرنة » فهو واد بجذاء عرفات" » وأما عرفة أو عرفات فهي موقف الحجيج المعروف"" » ونان 
بالفتح ثم السكون هو واد بين مكة والطائف تسكنه قبيلة هُذَيْل » وهو على مسافة ليلتين من عرفات . 


مكة نصف ليلة » به جبل يقال له المدراء »> وبنّعان من بلاد هُذَيّل وجباهها الأصدار وهي صدور الوادي التي 


. ۲۳ سبائك الذهب›‎ - ٩ 

.۳ › احمد کال زكي » شعر انمذلیین‎ _ ١ 

. ۲۰٠١ :۳ ياقوت » معجم البلدان»‎ ١ 

۲ - ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ۲: ۳۱۹ . 
۳ - الممداني » صفة جزيرة العرب» ص ۳۲۳ . 
٠١ ٠ ٤4‏ معجم البلدانء .١١١ : ٤‏ 


: 
e‏ م 
ی 
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نسب هذيل ومنازها 0 


ألا ايها الركبٌ اليمانون عرجوا 

E E E E 
نستائلكم هل ستتال تمان بنا‎ 

وحبٌ إلينا بطل نعْمَان واديا 
هذا بة يدا كرا هترا 
ا به نْقعٌ القلب الذي کان صادں“ 


أما مخلة » فقد ذكر صاحب صحيح الأخبار أنها نخلتان : نخلة المانية » ونخلة الشامية > تجتمع سيوهم] في 
بستان ابن عامر أي موقع عين الحديدة » وإذا اجتمعا سلكا وادي مر المسمى اليوم وادي فاطمة" . 

أما رُحَيْل » فل يذكره ياقوت » ولكنه أورد الرحيل وذكر بأنه منزل بين البصرة والنباج" . والبصرة › 
كا هو معروف » هي بلدة في جنوب العراق » أما النباج فهو بين البصرة والامة » بينه وبين العامة مسيرة 


أربعة أياء" . 


أما كبكب » فهو جبل خلف عرفات » وقيل هو الجبل الأحمر الذي يجعله الحاج في ظهره إذا وقف 
بعرفة . ذكر صاحب معجم البلدان أن الأصمعي قال : «ولمذيل جبل يقال له كَبْكب وهو مشرف على 
موقف عرفة » . 


قال ساعدة بن جؤية اهُذَّلي : 
كيدوا جميعاً باناس كاأنهم 


أفضاة كَبْكَبّ ذات الت والخره“ 


وغزوان هو الحبل الذي على ظهره مدينة الطائف" . أما البُوْبَاةٌ فهى صحراء بأرض تهامة” . 
وذكر صاحب المعجم أن أؤظاس واد في ديار هوازن حدثت فيه معركة حتين" . 


. ۲۹۳ :٥ » السابق‎ - ٦ 


۷ ابن بلیہد» صحيح الأخبار» .٠١ :١‏ 
۸ - معجم البلدان.» ۳: ۳۷. 


TY :& › السابق‎ - ١ 
CÎ 1 › السابق‎ e 
. ۲ 1 › السابق‎ - ۳ 
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٦‏ 2 ابو ذؤيب المهذلي : حیاته وشعره 
ولو ألقينا نظرة على ديوان اهُذّليين لصادفتنا أسماء أماكن كثيرة تقع في تلك المناطق » ولا بد أن اهُذَليين 
قد سكنوها أو مروا بها وألفوها . فقد ورد ذكر الحجون والسرّر » وهما موضعان قرب مكة » إذ قال أبو 
ديب : 
اة ا .واف دوالك ركا 
ا بن اجون وي ار 


وقد حدد ياقوت منطقة الحجون بأنها جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها» كا حدد السرّر بأنها واد على 
أربعة أميال من مكة . كا ورد ذكر الحسدٌ وهو موضع قرب مكة عند بستان ابن عامر . فقد ورد ذكر هذا 
الوضع في شعر أبي ذؤيب حيث قال : 
يد الاب أخذَنةٌ عَفْرٌ فتطر ي“ 


EE E EOE 


e 8‏ ر ا 0 
يعن لها بالجزع مِنْ نخب الأجل 


وقد حدد البكري هذه المنطقة إذ قال : 
«تخب بفتح أوله وإسكان انيه واد من وراء الطائف»" . 
وورد ذكر قَيسّرون وبَلْمَع وسّلاب والحصّب وجعها الشاعر حبيب ادلي في قوله : 
ولد نرت وون فؤمي مَظر 
من يرون فبلقعٌ مسلاب 


me ۰‏ 4 4 
فالات ذى علجاة فذقاث“ 


. ۲۱۰ :۳ السابق»‎ - ٤ 


. ۱۲۲١ :٤ › البکري » معجم ما استعچم‎ ٥ 
. ۱۳١۱ : ٤ السابقء‎ 


۷ - السكري » شرح أشعار المهذليين » ۲: .۸۷١‏ 


۷ 
م‎ e 
سے‎ 
but 7 


أما بلقم » فل أجد هما إشارة ثييّن موضعهاء وأما قيسرون فقد ذكر ياقوت ما يلي : 
(A)‏ 


« وقيسرون في شعر هُذَيّل ولا أدري كيف أمره» » ثم أورد أبياتاً تحوي اللفظة لشاعر هُذّلي” . 
أما حصب » فقد ذكر ياقوت بأنه موضع بين مكة ومنى وحده من الحجون إلى مني" . 

أما سلب فل بجددها ياقوت وإنغا اكتنى بالقول : « سلاب موضع في قول حبيب اكُدَلِي» وأورد البيت 
السابق”* : 

ويذكر الشاعر الهُدَلِي أمية بن أبي عائذ أن يته كانت في قلب الحجاز إذ قال : 


هديل موا قلبٌ الحجاز وإففا 
حجار هديل يقرع الناسَ من عل " 


وهكذا نجد تلك القبيلة تتخذ من منطقة الحجاز ميداناً ها مستفيدة من جباما المنيعة » ومتخذة إياها 
حصوناً تحميها من غارات القبائل الأحرى » ووجدت في عسل تلك المناطق ثروة تحسد عليما » ومطمعاً لغزاتها 
من الأفراد المغيرين . 

وإذا كانت منطقة الحجاز تحوي مدنا ثلاثاً هامة في ذلك الوقت » فيحسن المرور عليها» مع التأكيد على 
أن هَُيا م تسكن المدن » وإنغا كانت تعتصم بالجبال » والدليل على ذلك هو عدم شهرتها وبروز اسمها في 
سجلات المؤرخين وقلة ذكر مساهمتها في إدارة تلك المناطق . 

فكة المكرمة » التي كانت قبيلة قريشّ هي سيدتها » لم يبرز هذيل فيها نشاط يذكرء كذلك المدينة التي 
كان معظم سكانها من الأوس والخزرج ويمود بني قريظة وبني النضير. 

والطائف » التي اشتهرت فيها قبيلة ثقيف » لم نجد لهذيل فيها نشاطاً يذكر أو شهرة تثير اهتمام 
المؤرخين » سوى ما يروى هنا وهناك من وفود بعض رجال هُذَيّل للبيع والشراء أو لقضاء أوقات اللهو وشرب 
الخمر ولعب الميسر على ما يرد في شعر بعض اهُدَّليين وأخبارهم » الأمر الذي يثبت أن هُدَيْلا كانت متفرقة في 
الجبال المحيطة بتلك المناطق ولم تسكن في قلب المدن . 

وجدير بنا أن نعرض لصور الحياة في هذه المدن باعتبارها مراكز النشاط الحيوي لجموعة القبائل المحيطة › 
وفيا عناصر حضارية تؤثر فيا بصورة ما . 


. ٤١١ : ٤ معجم البلدان»‎ - ۸ 

. ٦۲ : ٩ » السابق‎ - ٩ 

۰ - نفسه» ۳: ۲۳۲ . 

. ١*1 صفة جزيرة العرب›» ص‎ ١ 
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۸ بو ذۇيب المهذلي : حياته وشعره 


)١‏ مکة 
تقع ف واد صخري وصفه القرآن الكرعم بأنه واد غير ذي زرع » وهي مدينة جافة خحالية من الآبار 
الصالحة للشرب عدا بثر زمزم » ولجحفافها الشديد أصبحت مدينة خالية من النباتات والأشجار والمار" . 
وقد وردت الإشارة إلى جفافها في القرآن الكرعم في قوله تعالى : 
ے ۶ ەس 7 2 0 َ‫ 5 ۰ o‏ 0 ‌ ت 
ريا إني اسكشت مِنْ دُريتي بواډ غير ذي زرم عند بيتك الحرم ي“ 
وقوله تعالى : 
وإذُ قال إبراهم رَبَ اجعَلْ هذا بلدا آمناً وآررُق أهْلَهُ مِنَ الكَمَّراتٍ ي" . 
أما موقعها الجغرافي فهو موقع متاز لأنها تقع وسط طريق القوافل ما بين مأرب وغزة » فكانت محطة الآتين 
4 
من جنوب الجزيرة والمنحدرين من شماها › ول يلہث اهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل المارة ببلدتهم اصول 
التجارة » فسافروا وتاجروا ولم يأت الإسلام إلا وتجار مكة قد احتكروا التجارة وسيطروا على حركة النقل في 
الطريق المهمة التي تربط الين ببلاد الشام والعراق"" . 
ومن القبائل التي اشتهرت بالتجارة في مكة قبيلة قريش » فقد كانت هما رحلتا الشتاء والصيف : رحلة 
الشتاء إلى الین ورحلة الصيف إلى الشام . ولازدهار مكة التجاري ولکونہا المدينة المققدسة لوجود الحرم ف 
وسطها اعتبرت العاصمة المعترف اء فهي ملتقى الشعراء والخطباء الذين كانوا في ذلك العصر لسان القبائل 
والمدافعين عنہا > كذلك وجدت دار الندوة وهي مکان جتمم فيه کبار أهل مكة وقادتہا يتبادلون الرأي والمشورة 
في أمور بلدهم . وكان فصي بن كعب القرشي هو مؤسس تلك الدار" » وكانت مكة كذلك مركز النشاط 
الديني لمعظم القبائل العربية في وسط الجزيرة وشرقيها . 


۲) المدينسة 


واسمها القديم «يَثرب » » وهي تقع على مسافة ثلانمائة ميل من مكة » ومساحتها أقل من مساحة مكة» 
وفيها كثير من الجبال أشهرها أحد المشهور الذي وقعت عنده المعركة التي قتل فيها حمزة (عم النبي صلى الله 
عليه وسل ) وسبعون من المسلمين وكسرت رباعية الني (صلى الله عليه وسل ) وشُحٌ وجهه الشريف وكلمت 


(FW. 


شفته على رواية صاحب معجم البلدان 


الأصطخري » المسالك والممالك» ص ۲١‏ . 

 . ۳١ إبراهم › الآية‎ - ۳ 

. ٠١١ البقرة› الآية‎ - ٤4 

.١ :٤ جواد علي » المفصل فى تاريخ العرب.ء‎ - ٥ 
. ٠١۱ فیلیب حت » تاریخ العرب›» ص‎ - ٣ 

۷ - معجم البلدان» ۱: ۱١۹‏ . 
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نسب هذيلل ومنازها ۹ 


وفي المدينة وادي العقيق الذي بحتوي على أعذب آبار المدينة" . وتتاز المدينة عن مكة بطيب هوائها 
وجودة تربتها» لذا فقد كرت فيا زراعة النخيل . 

والمدينة أيضاً تتمتع بموقع تجاري لأنا تقع على طريق القوافل التي تحمل الطيوب من اين إلى الشام› 
واشتهر من سكانها بنو الضير وهم من اليهود الذين قاوموا الدعوة الإسلامية » بل حاولوا قتل الرسول صلى 
لله عليه وسلم بعد معركة خد" . وقد حارب الرسول صلى الله عليه وسل هذه القبيلة وأجلاها عن ديارها 
بامدينة فرحلت إلى خيبر"“ . 

كذلك اشتهرت قبيلة بني فرَبّْة » والتي حاربما الرسول صلى الله عليه وسل بعد أن غدرت به» وقد 
انتصر علیها وغم أموالهما التي قسمها بين المسلمين » وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة"“ . 

وكانت المكانة الرفيعة في المدينة لقبيلتي الأؤس والخزرّج » وهما قبيلتان من الين » نزحتا إلى المدينة على أثر 
حادث سيل العرم » وأقامتا في المدينة بعد أن أبرمتا صلحاً مع اليمود» إلا أن اليمود نقضوا العهد» 
فحاربتهم الاؤس والخزَرَجٌ وهزموا" . 

وكانت المدينة مركز نشاط تجاري كبير » نسبة لما وجد بها من يهود » وكانوا يملكون الال » ويقومون بأعمال 
البنوك التجارية والسمسرة » كا كانت لحم الضياع ودور اللهو التي يقضي بها أشراف مكة أوقات فراغهم 
وموهم . وكان بها نشاط أكبي يتمثل في شعراء من الأؤس والخزرج ومن اليهود وبعض الشعراء الوافدين . 


)٣‏ الطائف 


بلدة تقع على جبل غزوان » الذي يعد من أمنع جبال الحجاز» والذي كان هديل منازل فيه . ويذكر أبو 
الفدا والاصطخري أن الطائف كانت بلدة كثيرة الفواكه » وأن أكثر فمارها الزبيب والبطيخ والموز والتين 
والعنب والزيتون والدراق والسفرجل” . 


والطائف لا زالت حتى يومنا هذا من أكثر مدن الحزيرة العربية زراعة » وتشتهر برمانها وعنبها اللذين 
يتميزان بطعم خاص » كا أن تين الطائف من ألذ أنواع التين وإن كان لا يزرع بكميات كبيرة . 


وإلى جانب الفاكهة » فإن في الطائف أنواعاً كثيرة من الخضر تكاد تكنفي استبلاكها الحلي . 


۸ - المسالك والمالك› ۲۳ . 
٩۹‏ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي» ٠٠١ :١‏ . 

.١١١ :١ السابق»‎ 

.٠١١ :١ السابق»‎ - ١ 

. ٠١١ :4 المفصل في تاريخ العرب»‎ _ ١ 

۳ - أبو الفداء تقوم البلدان» ص ١٠؛‏ المسالك والمالك» ص .٠٤١‏ 
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۱۰ بو ذؤيب اهذلي : حیاته وشعره 


ومدينة الطائف كانت »› ولا تزال » هما أهمية لاعتدال مناخحها وطيب هوائها » فهي المصيف الذي بيرع إليه 
سكان الصحارى الجافة والسواحل الرطبة > وعرفت قبل الإسلام بكونها مصيفاً لأثرياء قريش » وكثرت بها 
دور اللهو وحانات الخمرة . 

وكان معظم سكان الطائف من قبيلة ثقيف » الذين اشتهروا بمعرفتهم للكتابة منذ القدم » والتي برز منها 
أشهر قادة المسلمين » مثل الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك على العراق » والذي اشتهر بالحزم 

تلك محة سريعة عن بيئة هُذَيْل الجغرافية . وكا لاحظنا ء لم تكن السيادة هذيل في أي من تلك المناطق 
التي سكنتها » بل إن إشارات المؤرخين إليها نادرة . ويبدو أن تَفَرُقها في الجبال جعلل أفرادها يفتقرون إلى 
الشعور بالاناء إلى قبيلة واحدة » والعمل من أجل رفعة شأنهاء وجعلها سيدة على غيرها . 

وهذا ما ذهب إليه بعض الدارسين لحياة هُذَيْل » إذ يرى أحمد كمال زكي أن طبيعة الحياة في تلك الجبال 
اركف نكري حط ادل > دصار ا يهن باع له لا ن ن اة وكا او 
روحه فردية"" . 

ولعل القبيلة قد استفادت من احټائها بالحبال » فحافظت عل سلامة لغتها وفصاحة أعراا وصراحة 


. ٠١۱١۱ تاريخ العرب » ص‎ - ٤ 
. ۲۲ ۲ شعر امذلیین › ص‎ - ٥ 
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الفبلالتان 
مجتمع هذ يل : 
خصانهه ونشاطه 
في الجاهلية وصطرالاسلاام 


أولا: حياتهم الدينية وعقائدهم 


كانت هذيل » كغيرها من القبائل العربية » تدين بالوثنية حين جاء الإسلام . وتشير المصادر إلى أن صخ 
هذيل هو سُواع ٠"‏ وقد أشار إلى ذلك شاعرهم حين قال : 


تراهم عند قيلهم عستكوفاً کا عکفت مُذَيْلُ على سواع " 


ويذكر ابن حبيب أن هُدَيْلاً م تنفرد بعبادة سُواع » بل شاركتها في ذلك كنانة ومُزينة وعمرو بن 
قيس عيلان وأن سدنته بنو صاهلة من هديل" . 
ويذكر المؤرخحون أن صخ سواع كان بمنطقة رهاط › ورهاط هو واد على ثلاث ليال من مكة » ويُقال إنه 


(0 


جبل بقرب مكة على طريق المدينة قرب قرية صغيرة تسمى الحديبية 


ويذكر الطبري » نقلاً عن الواقدي » أن سُواعاً دم في السنة الثامنة للهجرة » وهي السنة التي فتحت 
فيها مكة » هدمه عمرو بن العاص » ويذكر أن عمراً حين انتهى إلى الصنم « قال له السادن : ما تريد؟ قال : 
هدم سُواع . قال السادن : لا تطيق هدمه . قال له عمرو : أنت على الباطل بعد. ثم هدمهء ولم جد في 
خزانته شيئاً » فالتفت إلى السادن قائلاً : كيف رأيت؟ قال : أسْلَمْبُ وال" . 


ولو تساءلنا كيف كانت علاقة هُذَيْل بالرسول الكربم صلى الله عليه وسل وبالإسلام » لوجدنا أنها كانت 
تتأرجح بين التأييد من أفراد أخلصوا له ولدعوته وبين جاعات ثارت عليه وغدرت بأصحابه . 


.۲ ء١‎ :۲ باية الأرب»‎ ۲ ١ 
. ۴٠١ ابن حبیب» الحبر» ص‎ - ۳ 
.٠١١ :۳ معجم البلدان»‎ ٤ 
. ٠١ :٣ ه - الطبري» تاريخ الرسل والملوك›‎ 
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1۲ بو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


ما الذين أخلصوا له » فاوهم الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود » أول من جهر بقراءة القرآن بمكة »› 
وکان خادم رسول j‏ صل الله عليه وسل الأمين › وصاحب سره » ورفیقه في حله وترحاله وغزواته ^ 4 


وسل ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" . 


وأدرك بو وت الهذلي الإسلام فاسل »> وروی بعضص الأحاديث ۰ ورف الرسول صل الله عليه وسل ¢ 
واشترك في غزو المسلمين لأفريقيا . 


ما مواقفهم العدائية من الني صلى الله عليه وسل » فأؤلها وأهمها موقف خالد بن سفيان المهذلي » الذي 
جع الجحموع بعد غزوة أحد » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر مما يبيت له » فأرسل عبد الله بن أنس 
فقتله › وأق للرسول صل الله عليه وسل برأسه“ . 


ولم تسكت قبيلة هُذَيْل » بل صممت على الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسل » وسلكت في سبيل 
هدفها طريق الخيانة والغدر » فأرسلت وفداً يدعي أن هذيلً راغبة في الإسلام » وأنها تود معرفة أصوله 
الصحيحة » والقست من الرسول صلى الله عليه وسل إرسال وفد من المسلمين لتعلم مُذَيْل أصول الإسلام 
وقراءة القرآن » فاستجاب الرسول الكربم لطلبهم » وأرسل معهم وفداً يضم ستة من أصحابه » وسار وفد 
هديل حتى وصل الجميع إلى الرجيع » وهو ماء هذيل » فاستصرخ المذليون قومهم الذين كانوا مستعدين 
للخدر ولتنفيذ الخطة »> وخرجوا مسلحين للاقاة عُرَلٍ لا جحملون في صدورهم إلا القرآن وتعالم الإسلام » ولا 
يضمرون الشرّ» بل أتوا لينشروا الخير وليمدوا القوم إلى الطريق المستقم . وهكذا قتلوا من المسلمين أربعة من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسل » وأسروا رجلين » وأخذوهما إلى مكة واستبدلوا با أسيرين من هُذَيْل 
كانا لدى قريش » منذ السنة الثالثة للهجرة » أي بعد معركة أحد التي حدثت في السنة الثانية . وأثار هذا 
الخدر ضجة كبيرة لدى المسلمين ترجمها حسان بن ثابت شعراً بقوله : 
إن سرك الخذر صرّفاً لا مزاج لَه 
أت الرَجيع وَل عَنْ دار لحيان 
قوم تواصوا اکل الجار که 
فخيرهم رجلا والتيسٌ مللان”“ 


. ۳۹۸ :۲ ابن حجر» الإصابة»‎ - ٦ 

۷ - الأصفهاني » الأغاني » ۲١١ : ۲١‏ (ط. دار الثقافة) . 
۸ - ابن سعد الطبقات الكبرى . ۲: .٠١‏ 

۰ .۱۸١ :۳ السيرةء‎ - ٩ 

. ٠١٥۲ دیوان حسان.» ص‎ ١ 
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وقال أيضاً : 


والله ما تدري ممُذيل 
رزوت 


آلا 
يلځ ما رمرم أم 

وما لهم إذا اعتمزوا وحجوا 
من السركنين والمَسْعَى نصيبُ 


EE 
به اللؤمٌ لين ولعيوب‎ 


مم غزوا بذلمتهم خا 
فبشس العَهمد عهمدمم الكَذوبُ 


E? ا‎ 


تجوزخم 
E EN EET‏ 


ولم يقف الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوف اليدين أمام غدر هُذَيّل بأصحابه » فغزاهم في السنة 
الخامسة للهجرة › وهجم جيشه على طائفة منم تسكن بالقرب من ماء يقال له الكدذَر› فهزمهم وغم 


أمواهم > ما من فر منہم فقد اعتصم بالجبال” . 
وأهدر الرسول صلى الله عليه وسل دَمّ أسيّد بن أبي اياس المذلي أيام الفتح » وكان متحصناً في جبال 


الطائف عند قبيلة تقيف » وكتب أسيد قصيدة يعتذر فيها من الرسول صلى الله عليه وسل إذ قال : 


تعلم رسولٌ الله انك قار 
وأنك كالليال الذي مر مركي 
ران ودا متك كالأ ل بايد 
فإني لا عرضاً حرفت ولا تما 
أرفْتٌ فلغ عالمّ الغيب فافصد 


وما حملت من ناقة فوفق ظهرها 
بر وأوف ذمة من محمد 


. ٠١۳ السابق » ص‎ - ١ 
. ۱۱٤١ احیرء ص‎ ۲ 
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1٤‏ بو ذۇيب المهذلي : حیانه وشعره 


وهي قصيدة مؤلفة من أحد عشر بيتاً » ويبدو أن سبب إهدار دمه هو هجاؤه للرسول صلى الله عليه وسل 
بدلیل قوله : 


فن كنت أهجوكُمْ كما قد رَعَمْشَمْ 
فلا رفت سَوطي الي إن يدي 


ولا نعل بعد ذلك عن هُذَيْل, شيئاً ء إلا ما تواترت روايته من أن هذيلاً سألت الرسول صلى الله عليه 
وسل أن يحل هما الى . ولم يذكر المؤرخون المناسبة التي سألوه فيہا ذلك » ولکنہم يوردون أبياتاً لحسان بن 
ثابت» يستنكر على هُذَيّل سؤالما» ويعده وصمة عار في جبين القبيلة كلهاء إذ يقول حسان : 


سالّت هذيل رسول الله فاحشة 

فلك مال ا ساالت ول تب 
ساوا رسولَهُمْ ما ليس مُعطيهم 

حتى الممات وكانوا سبة الرب 
ق ل اعا ادا 

وان لوا اما كان في الكتب*" 


في الحاشية نقلاً عن أبي ذر ما يلي : 

« ویشبر حسان إلى ما سألت هُدَيّل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرادوا الإسلام أن يحل هم الزف 
فهو يعيرهم بذلك »”' . 

وقد روي أن أبا كبر ادلي هو الذي وجه هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه" . 

وذكر المبرد الرواية الآتية : 

«یروی أن أسدياً وهُذّلياً تفاخرا فرضيا برجل » فقال : إني ما أقضي بينكها إلا أن تجعلا لي عقداً وشا 
أن لا تضربا ولا تشةا فإني لست في بلاد قومي » ففعلا . فقال : يا أخا بني أسد » كيف تفاخر العرب ونت 


۳ _ شرح أشعار اضذليين » ۲: ٠١١‏ . 
٠٥ “14‏ _ السيرة › :Y‏ 14° 
۹ ۔ ابو تمام» دیوان الحماسة › :٩‏ 1۹. 
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تع أنه ليس حي أحبٌ إلى الجيش ولا أبغض إلى الضيف ولا أقل تحت الرّاياتِ منكم ؟ وأما أنت يا أخا 
هُذَيْل فكيف تُكل الناس ومنكم خلال ثلاث : كان منكم دليل الحبشة على الكعبة » ومنكم خولةٌ ذات 
النحيين » وسألتم رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحل لكم الزنى . ولكن إذا أردتما بيتي مضرَ فعليكما بهذين 
الحيين من تمم وقيس »” . 
ويمكن أن نفسر هذا الخحبرَ بأنه يدل على أن هذيل لم تفهمْ الإسلام حق فهمه ورأت أن تحربم الزنى أمر لا 
تستطيع تطبيقه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحلها من هذا القيد معتقدة بأن تعالم الإسلام 
تخضع للأهواء . 
والسؤال بح ذاته لا يستغرب . وهناك مواقف ماثلة لأشخاص عدلوا عن دخول الإسلام بسبب تحريه 
الخمرة كالأعشى . 
وينتقل الرسول الكرم إلى الرفيق الأعلى فيرثيه أبو ذؤيب ادلي قائلا : 
حطب أجل انل بالإسلام 
قيض النبي محمد فعيوننا 
نري المع عليه بالتسجام 


وبع وفاة الرسول صلى الله عليه وسل لا نكاد نسمع شيئاً عن هيل وموقفها من الخليفة الصديق . هل 
بقیت على إسلامها ؟ هل ارتد بعض أفرادها ؟ وما موقف الصديق منم ؟ 


أمور غامضة لا نجد من المؤرخين من يجيب عنها إلا إذا استشنينا أخبار عبد الله بن مسعود» الذي شهدَ 
معركة اليرموك » وسيره الخليفة عمر بن الخطًاب إلى الكوفة » وكتب إلى أهل الكوفة : « إني قد بعثشت عبار بن 
أهل بدر فاقتدوا بها » وأطيعوا واممعوا قوما » وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي»"" . 


جالس مع عمر إذ جاء ابن مسعود یکاد الجلوس يوارونه من قصره › فضحكڭ عمر حين رآه » فجعل يکل 
عمر ویضاحکه وهو قاثم م ول فأتبعه عمر بصره حتی تواری » فقال : کنیف مليء علا ؟ » . 


۷ - البرد» الكامل في اللغة.ء ٤٤٤ : ١‏ . 


۸ _ السهيلي » الروض الآنف › ٤‏ : ۲۷۲ . 
٩۹‏ ۰ ۲۰ ابن الأثيرء أسد الغابة» ۳: ۳۸۸ . 
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۱٦‏ أبو ذۋيب المهذلي : حیاته وشعره 


وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة عفان بن عفان » ولم تكن علاقته بابن مسعود كعمر› 
إذ حصل بین خلاف أدى إلى قطع العطاء عن ابن مسعود. 

ولَّمَّا مَرضَ زاره عهان بن عفان رضي الله عنه وقالٌ له : ما تشتكي ؟ قال : ذنوب . قال : ما تشتہي ؟ 
قال : رحمة بي . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . قال : ألا آمر لك بعطاء؟ قال : لا 
حاجة لي فيه . قال : يكون لبناتك . قال : تخشى على بناتي الفقر » إني أمرت بناتي أن يقرأن القرآن كل ليلة 
سورة الواقعة » إني معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : «من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة 


ابد 


كذلك فقد حرج أبو دريب في جيوش المسلمين لغزو أفريقية » الأمر الذي يدل على ولاثه لاإسلام› 
وتقدم ما يلك ف سبیله . 

نخلص من ذلك كله أن هُدَيْلً كانت كغيرها من أغلب القبائل العربية تدين بالحنيفية » وأنها عبدت 
الأصنام بعد ذلك في الجاهلية »> ثم دخحلت في الدين الحديد » وأن بعض أفرادها قد خدموا الإسلام بعملهم 
کعند الله بن مسعود » وبعضهم الآخر بكفاحه کاي ذۇيب . 


ثانياً : حياتجم الاجتماعية 


هُذَيْل من القبائل العربية تدين با يدين به غيرها من عادات وتقاليد » ومن تلك العادات ما كانت تلتزم 
بها القبيلة > وجاءَ الإسلام فأبتق عليما كالكرم والشجاعة ومساعدة الجار واحترام حقوقه والصدق والأمانة › 
ومنها ما حاربها وحاول القضاء عليها كشرب الخمرة واستباحة النساء والثار الذي جعل الإسلام حقّه للسلطة 
الحاكمة وليس للفرد. 
ويظهر اعتزاز هُذَيْل بُثلها في شعرها واضحاً » فهم يفتخرون بشجاعتهم وإقدامهم » وبأنهم لا يهابون 
اموت ولا يرهبونه » وبأن سيوفهم وا على استعداد للقتال » فيقول حذيفة بن أنس : 
وگا بني خزرب تربت صغازنا 
۰ اذا هي تمْري بالاسئة قرت 
ا با سرا 
إذا هي صابَتُ بالطوائف ترت 
وق و اا اة شاا 
جذيمةٌ من ذات الشباك فمرت 


. ۳۹۰ السابق » ۳ : ۳۸۹۔‎ _ ١ 
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وهل نحن إلا أهل دار مُقيمة 
بتغمان مَنْ عادت من الئاس ضرت" 


كذلك كان الفخر بالأهل والأصل أمراً سائداً في الجتمع الجاهلي قال عمرو بن هميل : 


خزيمة قا وانسي مُذيل 
وکل ايى عر ولت 
ا بلي ”ان كال ا 
E E‏ 


(mm £ ٤ 


فالشاعر يرف قبيلتَةُ على كل من حوهما ومجعل حياتها كلها عرَاً وسؤدداً » فشخصية الشاعر قد اندمجحت 
في قبیلته حتی كانه ل يشعر لنفسه بوجود خاص » فهو يفتخر بأجداده ويعد ذلك مكرمة له . 

على أن نزعة الفخر الفردية وجدت أيضاً › فوجدنا شعراء افتخروا بشجاعتهم أو كرمهم أو حلمم بالثل 
العلياء فهذا أبو ذؤيب يفتخْرٌ بشجاعة ابن عمّه نشيبه ويقولٌ على لسانه : 


ولكنْٰ خبُروا قومي بلائي 
وإذا ما ساءڵت علي الشوب"“ 


وقال أيضاً 


ضَرُوبٌ لهاماتٍ الرجال بسيفه 
ذا ت .20 20 0 چ“ م )0( 
إا جن ع به اوسر ج 


يقول : إذا ترامى الناسٌ بالقسي » ضرب بسيفه وكان له النصرٌ . 


وتك لن تنازللي تنارل 


و ق ت ا 


۲ شرح أشعار الحهذليين » ۲: .٠٠١١‏ 

۴۳ _ السابق » ۲: ۸۲۲ . 

. بلا : صنيعي » شعوب : جمع شعب وهي القبائل‎ ١١١ : ١ » السابق‎ - ٤ 
. الشريج : خشبة تشق فيعمل منها قوسان‎ ٠.٨۸ :١ » السابق‎ - ٠ 

- السابق » ١١٠١ : ١‏ تنازلني : تقاتلني . 


: 
e‏ م 
ی 
ی 


1۸ بو ذۇيب المذلي : حیاته وشعره 


والصبرٌ قرين للشجاعة » فالشجاع الذي يقدّم أولاده وكل ما يلك إلى ساحة الحرب وهو موقن بالموت لا 
يجزع حين يفقد الأحبة . هو يتام لفقدهم . ولكنه يفتخرٌ بصبره على مواجهة المصاثب › فهو كالصخرة التي 
تقرعها الأحداتُ كل يوم » ورغم ذلك تبتق صلبة إذ يقول : 
حتىی کاني للحوادث وترو 
J ۴ :‏ مشق کل م تفرع 


(YY) 


فاي صبرت للف بد ابن لبس 
وقد لج من ماءِ الثشؤون لجو 
اا ا ات 
وللثرٌ بعد القارعات فز“ 


والكرم والمبالغة فيه من الصفات التي التزم بها العرب وعشقها ء› يفتخرون دوماً بأن بوهم مفتوحةٌ 
للضيوف وأن نارهم مشتعلةً ليهتدي إليہم التائهون والضالون والحاثعو 
قال الشاعرٌ : 
ومستنبح شى القواءَ وذونه 
من اليل باباً ظلمة وستورها 
رَفعْتُ له ناري فلمًا اهتدى بها 
زجرتٌ كلابي أن يهر عقورها 
ف تشائ ااي فن لبي 
إذا رة عاف القدر مَل يستعيرها 
شرق أن قري ال ارال كانها 
لذي الفروة الققرور أمٌ يزوڙها 
رة اا كفل الي نها 
إذا أخمد النيران لاح بشيرها 
إذا الشول راحب ثم لم تفد لحمَها 
بألبانها ذاق السنانَ عقيره" 


.١ :١ » السابق‎ 


۸ - السابق » ١‏ : ۱۴۷ صبرت النفس : حبستهاء الشؤون : واحدها شأن والشؤون الشعبة التي بين العظام. 
٩‏ - الفضل الضي » المفضليات» ص .٠٤۲۷‏ : 
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وكتاب احير لابن حبيب مليء بالقصص التي تدلٌ على مقدار كرمهم » وهُذَيْل من حيث هي قبيلة عربية 
کانت تفتخر بالکرم وإطعام الضيف رغم قلة ما بيدها. 
قال بو ذۋیب : 


لاعيم ززز يه : ٤‏ از ا 
: و الأننوف کد ُو ال (e‏ 
إنه يفتخرٌ بكرمه ويحددٌ له فصل الشتاء حيتُ يكر من يطلب الطعام من الجائعين في الصحراء . 
وقالَ معقل بن خويلد : 
جواداً إذا ما اماس قل جَوادمُم 
وسفاً إذا ما صارځ القَوْم افرع" 


وحماية الجار من الأمور التي اه بها العربُ ويخاصة سكان البوادي والقفار . ويبدو أن الحياة غير الآمنة 
الهددة دوماً جعلت روابط الجوار متينة . قد تختلف القبيلة مع جارتها وقد يتطور الخلاف إلى سفك الدماءِء 
ولكن القبيلةً دوماً تقفُ مع جارتها أمام أي غزو خارجي . وهي تبذلٌ ما تستطيع في سبيل. نصرة جيرانها 
ومساعدتهم ورد أسراهم » وقد يُكَّلفها ذلك كثيراً > ورا أدى إلى قيامها بجرب ضروس تدفع هي منهاء» كل 
ذلك لترد أسيراً لجبرانا عجزت قبيلته عن فك أسره . 


قال ابو جندب : 


قلا تخسن جاري دى ظل مَرَخةٍ 
ولا تخيه فع قاع بقرفرٍ 
ولكني جَمُرُ الغضَّا ممن ورائه 
كني يفي إا لغ عفر“ 
وشرب الخمرة من العادات المعروفة في الجاهلية » وقد ذكرها اهُدّليون بشعرهم ووصفوا لوتَها وطعمَها 
وتأثيرّها وإن لم يطيلوا في ذلك » ولا نتوقع أن نج في شعرهم وصفاً لجالسيها لأنجم أعرابٌ غير مستقرين › 


. القَجّر: العروف‎ ۱۱۸ :١ » شرح أشعار المذليين‎ _ ١ 

. السف : ضرب من الحيات خبيث‎ ٤١١ :١ » السابق‎ - ١ 

۲ _ السابق » ٠.۴١۸ :١‏ المرخة : شجرة صغيرة لا يمتنع من لاذ بهاء الفقع : ضرب من الكمأة رديء » قرقر : القرقر ما استوى من 
الأارض » بخفرني : يكون لي خفيراً . 
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۲۰ بو ذۇيب المذلي : حياته وشعره 


ومعظم الذين وصفوا مجالسَ الخمرة ف الشعر الجاهلي هم من شعراء الحاضرة کالأعشی الذي أجاد وصف 
الخمرة إجادة لفت إليه أنظارّ القدماء فقالوا : « أشعر الجاهليين الأعشى إذا شرب » . ووصفه ها يتناولٌ 
مجالسها وما يصاحبُ شربها من استاع للخناء ووصف للإماء ولباسهن » كا أنه يصف أوانيها وألواتها وما 
تفعله بعقول شاربيها . إذا بحثنا عن مشابه لذلك في شعر افذّليين لا نجد إلا اليسير. 

ومن العادات الجاهلية أيضاً وأد البنات » وقد ذكر البرد أن هُذَيْلا من القبائل التي كانت تد بناتا" . 
وقد ذكر القرآن الكربم تلك العادة في قوله تعالى : 

ط وإذا بر أحذحُم ا للرحمن من ظلّ وجْههُ مسوا وهو كظم 4" وقال تعالى أيضاً  :‏ وإذا 
بر اُحذهُم بالأنی ظلَ وجه مدا وهو کظم » يَتواری مِنَ القوم من سء ما بر به اكه على هون آم 
OAS LL N‏ 

والآيات صريحة في إثبات وجود تلك العادة الذميمة بين عرب الجزيرة الذين نَل القرآن هادياً هم 
رالشاق ف اساب بلك الحادة: فن العلاء من قال إن دافعها اقتصادي بدليل قوله تعالى : ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نررفهُم ويام د لهم کان خطاً 
كذلك بقدر من اهام الرجل وتدهه بها 1 ذلك شواهد كثيرة من شعر اهُدّليين وأخبارهم . 

وكل مجتمع إنساني مجمع المرأة والرجل في مشاركة حيّة يختلف فيها دور كل من ويتفاوت بتفاوت ذلك 
الجتمع » وقد كان وضع المرأة في الجتمع البدوي غيره في الحضر. 

ما موقف اهدّليين من المرأة كشريكة حياة وحبيبة فيختلف من امرأة ا أخرى . فقد تسمو العاطفة 
بالشاعر إلى حد الامتناع عن مصارحة المحبوبة بجا يكنه ها من ود فهو بحبها على البعد» وحبه ها يجعله 
حريصاً على حياتما حتى من نفسه » فيتظاهر إذا رآها بعكس ما يبطن هما » وهو يفعل ذلك حرصاً على كرامتبا 
وخوفاً من أن يتناوها أحد بالذم في مجتمع صغير تسوده الوشاية ويتهاجى فيه الناس بالأعراض . فهذا أبو ذؤيب 


0 


يقول : 


E E‏ چ 
وأصُد ءَ ل وأ کی ار as‏ 


۴۳ الکامل » ۲: ٤٤١‏ . 
٤‏ _ الزخرف ) الآية ١١‏ . 
_ النحل › الآية ٩۸‏ . 
١‏ - الإسراءء الآية ١١‏ . 
۷ _ شرح أشعار الحذلیین » ۹: ۰٠٠٠‏ هذا وني شرح أشعار الهذليين نسبت القصيدة إلى ابن أبي دباكل أيضاً. 
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والبيت ليس بحاجة إلى الشرح » فشاعرنا شديد الشوق » شديد الحبَّ » فق قلبه جذلا إذا أبصر جماها 


وليست مواقف أبي ذؤيب من جيع مبوباته مټاثلة › فهو يقر بملاحقة إحداهن له » ويعتذر بكثرة مشاغله 
عن مطارحتہا الغرام » فهي الطالية وهو الملطلوب › وهي صورة معكوسة للمحبين إذ يقول : 


الا ا ن ا 
فلت بل للا بنازعني شغلى“ 


وهو موقف مغاير لوقف أبي العيال ادلي من مبوبته فطيمة إذ يقول : 


9 


إلا الكلام وقلما بجني“ 


ولا نستطيع أن نغفل قصة أبي ذؤيب مع تلك المرأة التي كان رسولا لابن عمه إليها ولم يلبث أن اصطفاها 
لنفسه » فأذاقته الكأس التي قدّمها لابن عمّه » إذ خانته مع رسوله إليها . وسنتناول ذلك بالتفصيل في فصل 
قادم . 

هذه الحادثة وإن كانت فردية تعكس تصرفاً ريما تكرر في القبيلة . ويبدو لي أنه من الممكن الربط بين هذه 
الحادثة وبين سؤال هُذَيّل للرسول صلى الله عليه وسل في إباحة الزنى » فالتحلل الأحلاقي فيها منتشر » كذلك 
يمكن الربط بين الخبرين وبين انتشار عادة ختان النساء والوأد بين قبيلة هُذيْل . ويبدو لي أنه لولا انتشار عادة 
الختان وعدها مفخرة لا هجا الشاعر ادلي خصمه بتركها إذ قال : 


إلى مغثر لا ينون نساتَمُم 
وال الجراد فيم ير افد“ 


كذلك أخحذت هُذّيْل كغيرها من القبائل الأخرى بمجموعة من المعتقدات الخرافية » وتلك عادة لا تقوم 
على أساس علمي » وإنغا تخضع للمصادفة البحتة . ومع ذلك كانت تسير حياتهم وتؤثر فيها تأثيراً ليس 
بالقليل . 


۸ ہہ السابق » ١‏ : ۸۸. 
۹ _ السابق » ٤١۷ :١‏ . 
۰ السابق » ۱: ۴۹۳ أفند: أحق . 
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۲۲ آبو ذۇیب الهذلي : حیاته وشعره 


ومن أشهر معتقداتهم التي يشاركون فيها عرب الجاهلية زجر الطير والتشاؤم بالغراب . وقد عرض أبو 
ذؤيب لذلك في معرض روايته عن وفاة الرسول صلى اله عليه وسل . كا عرض له في قصيدة أخرى يقولٌ 
فیا : 


اتالمم من اشا حلنك الذي 

جری بينشا يم اقلت ركائها 
زَجَرْتُ لها عير الشمال فطل تكن 

هواك الذي تهُوَى يَصِبْك اججتدائي“ 


والسنيح والسانح كا جاء في المعاجم : «هو ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى 
يمينك » والعرب تتيمّن به لأنه أمكن للرمي والصيد . والبارح ما مرٌ من يينك إلى يسارك › والعرب تنطير به 
لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف »”“ . عل أن هُدَيْلد كانت تتشاءم بالسانح » أما القبائل الأحرى فكانت 
تتشاءم بالبارح”“ . 


وأشأم الطيور عند الجاهليين عموماً هو الغراب . وقد ذكر أبو ذؤيب في معرض روايته عن سماعه بمرض 
الرسول صلى الل عليه وسل أنه مع غراباً ينعب وهو متجه إلى المدينة فتشاءم بذلك الغراب » وحين وصل 
المدينة مع ضجيج الناس بالبكاء وعَلٍ أن الرسولّ صلى الله عليه وسل قد قبض" . 


والتشاؤم بنعق الغراب ظاهرة لا تشذ فيها هيل عن غيرها من القبائل العربية الأاخرى » وي ذلك يقول 
النابغة : 


چا رش و م 4 
رعم البوارح أن رحلتھا ا 
وسذاك حرا الغفراب الأسشود 


تلك بعض ملامح حیاتہم الاجتاعية أردنا أن نقدم ہا بین يدي حدیشا عن آي ذۇيب وشعره »› ولعلاقتہا 


.٤١ : ١ السابق»‎ - ۱ 

١‏ - المفصل في تاريخ العرب ,٠ : ١ ٠‏ زجر الطير هو أن يرمي الرجل الطير بحصاه ويصيح فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به وإن 
ولاه میاسره تطيرء أفند : أحق . 

.۷۹۰ :٩ السابق»‎ ۳ 

. ٤٤٤ :١ . الروض الأنف‎ - ٤ 
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الث : حياتهم السياسية 


هُدَيْل من القبائل البدوية التي م تعرف الاستقرار » فهي دانمة الانتقال من مكان إلى آحر طلبا للاء 
والكلأ » وليست لدينا معلومات وافية عن الذين تولوا رئاسة هُدَيْل عدا ما ذكره الطبري من أن أبرهة عندما 
توجه هدم البيت كانت هُدَيْل من القبائل التي تصدت له » ولا عجزوا عن مواجهته بعثوا وفداً للتفاهم 
معه » وكان رئيس الوفد عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسل ورأس قبيلة قريش وسادن البيت » وكان 
معه سيّد بني كنانة وخويلد بن وائل اهُدّلي سيّد هُذَيّل . وقد عرض الوفد على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن 
يرجع ولا يہدم البيت فا" . 

وليست لدينا معلومات وافية عن خويلد هذاء إلا أنه كان رئيس قبيلة هُذَبّل في ذلك الوقت . 

أما حروب هُذَيْل فقد سجلها شعراؤها » وكذلك ذكر بعضها الأخباريون . فالأصفهاني"“ يذكر المعركة 
التي قامت بين هُڏَيْل وسل › وكانت هُدَيْل قد قتلت عمروبن عاصية السلمي غدراً ومنعته الماء وهو في الرمق 
الأحير» مات ظمآن » ورثته أخته بحسرة وألم على ذلك الفتى المغدور والذي منع آخر مطلب له فقالت : 


يا لهف نفي لهفاً دائسا أبدا 
على ابن عاصية اقول بالؤادي 
نفسي فداؤك من ذي عُلة صَادي 
وحين عل أخوه عرعرة ما حل به قرّر الانتقام » فجمع قومه والتتقق الجمعان في موضع يقال له الججرف 
وكان النصر لبني سل » فقتلوا أناساً من هُدّيْل وأسروا بعضهم وأصابوا امرأة من هُذَيْل » فعرٌوها من ثيابها 
واستاقوها مجردة . فقال عرعرة بن عاصية في ذلك شعراً نشتم منه رائحة شماتة المنتصر ونشوة الغالب › إذ 
قال : 


مقامكمٌ غداة الجرف لما 


غداة رأيتشم فسان بهز 


. ٠١١ :۲ تاريخ الرسل والملوك»‎ _ ٥ 
. ) (ط . دار الثقافة‎ ۹۸ : 1١ » الأغاني‎ 


۷ 
چا 
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۲٤‏ ابو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


نش اميتم قلي اد * و 

فوارسكم توقل كل اق 
ضرت تفط رالات هة 

وطء : مء 1 3 ال ا پق ” 


ولا بلغ ذلك بني مازن بن معاوية وبني قرد بن معاوية أتوا لأنصرة هديل وهزموا هوازن › ول یفلت من 
القبيلة إلا رئيسها مالك بن عوف وكان ممن اشترك في تلك الحرب من هُدّيْل أبو ذؤيب ادلي الذي كان يرتجز 
وسط جيشه قائلا : 


أفرك أرباب الأقم تکل ملحوب اشم 
ا 


ويوم الأحث بين بني لحيان من هُذيْل وخزية بن صاهلة بن كاهل اهُذّلي » وكان سببه أن رجلا من بني 
خزية أخدّ جاراً لبني هُذَيّل وباعه » فذهبَ أبو قلابة سيّد بني لحيان إلى وبرة بن ربيعة سيّد بني خزية وطلب 
منه رد جار بني هُذَيْل » فأبت خزية رده » وكان ذلك الرفض هو الشرارة الأولى لبداية معركة حامية بين 
الطرفين دفع فما وبرة بن ربيعة سيّد خزية ثمن رفضه » إذ فيل في العركة ومعه جمع من القبيلتين"“ . 


كذلك فقد انتصرت هُذَيْل على ضمرة بن بكر التي غزتہا في عقر دارها وبطشت بها هُذَيْل ولم يفلت من 
قبيلة بني الضمر إلا حصيب الضمري › فلا عاد إلى أهله لامته امرأته واتمته بالجبن لأنه عاد سالا في حين 
قتل الُدّليون قومه » وفي ذلك يقول : 


A Pf‏ ا 
قالت خليدة لما جشت زائرها 
2 م o‏ 


هذا حصَيْبُ صَّحيح الجلد لم يب 


UE REE 
بيض مطارد ققد ت بالعقب“‎ 


۷ - السابق » ٠١١ ء٠٠١١ : ١١‏ (ط. دار الثقافة) . 

۸ شرح أشعار الحذليين › ۱: 14 . ملحوب : قلیل اللحم › مذلق : مدد » الزم : القلح . 

. ۷٠١ ۷۰۹4 :۲ السابق»‎ - ۹ 

۰ _ السابق » ۱ : ۳۳۹ . حلقت : دعا عليها أن يموت زوجها فتحلق رأسها . وكانوا في الجاهلية إذا أصيبت إحداهن بزوجها حلقت . بيض 


مطارد : سهام طوال يشبه بعضها بعضاً . 
اها 


مجتمع هذيل : خصائصه ونشاطه في الجاهلية وصدر الاسلام Yo‏ 


وھهکذا کانت أيامهم في الجاهلية > بعضها کان داخلیاً أي يقع بين بطون هُڏَيْل » وبعضها کان خارجیاً 
يقع بين إحدى عشائر هُذَيْل والقبائل الأخرى كسليم من هوازن » والملاحظ أنها م تكن أياماً كبيرة بوجه عام . 
وكان الأخذ بالثار يلعب دوراً كبيراً في إشعال نار الحرب » والقبيلة إذا لم تستطع الأحذ بثار قتلاها لحأات إلى 
قبيلة أخرى صديقة أو حليفة » وطلبت منها مساعدتها للوصول إلى هدفها . وقد يكون المقتول شخصاً وتقوم 
بين القبيلتين أو القبائل الثلاث المعارك الطويلة التي يتجدد فيا الانتقام والأخذ بالثار» كا حدث في المعركة 
التي قامت بين جهينة وبني حيان » وكان سببها أن امرأة من هُدَيّل استنجدت بابي ضب اللحياني وذلك للأخحذ 
بثأر أخيها الذي قتله أسل من بني جهينة » فاستجاب اللحياني لندائها وغزا هو وقومه جهينة وقتل سيدها 

حرىی يعاندها نجي | E‏ 

وإذا عَلمنا أن قتل سيد القبيلة يعد نصراً كبيراً للقبيلة المنتصرة » لأن سيد القبيلة هو الذي يقودها 
ويوجهها وهو الذي يأمرها بالاستمرار في القتال أو الاستسلام » وقتله يعني فقدان القيادة والتشرد واهزيمة › إذا 
علمنا ذلك أدركنا مقدار النصر الذي أحرزته هُذَيْل . 

ويطول بنا امقام لو عرضنا كل أيام هُذَيّل وحروبما وغزواتها » لأن حياتها كانت تقوم على تلك الغخزوات 
والحروب . فل تكن تنتهي من غزوة إلا وتبدأ بأخرى » أو تعد العدة لجابهة قبيلة غازية . 

وتلك الحياة المضطربة جعلت ادلي لا يهاب الموت » ولا يرهب السيف » لأن شبح الموت يلازمه دوماً› 

وكثرة الحروب جعلت اهُدّليين يفقدون ضحايا كثيرة يقدمونها وقوداً لتلك امعارك ثم يرثونها شعراًء لذا 
كثرت قصائد الرثاء في ديوان اهَدّليين لكثرة من فقدوا. 

ويخرج من هُذَيّل كا يخرج من غيرها لصوص وقطاع طرق وصعاليك » وقد عرفت هُذَيْل بهم » لأجم 
كانوا ظاهرة لفتت إليها النظر فيم » وأجمع الأخباريون على كثرة الشذاذ في هُدَيْل وعلى أن هؤلاء الشذاذ كانوا 
من عدائي العرب الذين يسابقون الخيل فيسبقونها » فضلاً عن إنهم كانوا يترصدون بالسابلة والقوافل التي 
تسلك الشعاب والوديان ¢ فینہبون ویقتلون ¢ وتصور هذا کله أشعارهم وأخبارهم ۰ ولا شك أہم جبليون 
يحفزهم فقرهم وصلابة أخلاقهم وصعوبة مساكنهم على هذا كله . 

وأخحتع هذا الحديث من حياة هُذَيّل با قاله جوستاف لوبون عن حياة الأعراب عامة ونظرتهم إلى الغزو 
والنبب والسلب » وهي نظرة تختلف عن نظرة الإنسان المتحضر هماء إذ يقول : 


. حرى : طعنة شديدة على صاحبهاء نجيع : دم طري‎ . ۷٠۴ :۲ » السابق‎ ١ 
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۲٦‏ آبو ذۋيب المهذلي : حياته وشعره 


« ويعتذر الأعراب عن انہب بأنهم محرومون لفقد بلادهم طيب العيش ووفرة الغلات والكلأ ما لم تعرفه 
أمة أخرى » وبأنهم يزيلون هذا الحيف المقدر بأسنة رماحهم معتقدين أن من الحلال دهم القوافل وسلب ما 
بأيديها تعويضاً ما لر تقدر أن تجود عليہم به أراضيهم القاحلة » وبأنهم يعدون قطع السابلة وسلب ما بأيدي 
الناس ضرباً من حقوق الفتح كتدويخ مدينة أو ولاية وذلك لعدم تفريقهم بين الحرب والكمون»”“ . 

فحياتہم السياسية تديرها عجلتان : عجلة حياتهم الاجتاعية ومثلهم وتقاليدهم المتوارثة كالأخذ بالثار 
ومساعدة من يحتمي بهم مساعدة تجعلهم بخوضون حروباً ويفقدون أبطالا . وعجلة حياتهم الاقتصادية التي 
جعلتهم يغزون من أجل تأمين عيشهم والحصول على ما يريدون بقوة اليف . 

ويأي الإسلام فيقضي على سيادة القبيلة ليقم سيادة الدولة ويستبدل رابطة الدين برابطة الم ويصبح المسل 
يقاتل من أجل كل قبيلة تستظل معه بظلال الإسلام » ويشترك بعض اهُدّليين في الفتوحات وينزحون من 
ديارهم إلى أرض الله الواسعة التي رفرف على ربوعها الإسلام . 


رابعاً : حياتهم الاقتصادية (سعييم لكسب العيش ) 


رأينا في الفصل السابق أن هُذَيْلد كانت تسكن المناطق الجبلية من الحجاز بين مكة والمدينة والطائف › أما 
موقع مكة فقد جعل أهلها مهتمون بالتجارة ويمارسونها › فسنت قریش رحلتي الشتاء والصيف . 

أما المدينة فقد اشتهرت بالزراعة > كذلك الطائف . ولو تساءلنا : هل مارست هُذَيّل التجارة والزراعة 
لوجدنا أن المصادر لا تسعفنا بإجابة شافية هذا السؤال . 

ويبدو لي أن هُدَيْلاً لو اشتغلت بالتجارة في مكة لأثرت وذاع صيتها وصار نصيبها من اهام المؤرخين أكثر 
من هديل اشتغلت بالتجارة »> بل ليست هناك أية إشارة إلى ممارسة هُذَيْل لتلك للمهنة . 

أما الاشتغال بالحرف والصناعات فقد كان العرب عموماً يأنفون منها » فلا يليق بالعربي الشريف الحر أن 
يكون صانعاً » لأن الصناعة من حرف العبيد والخدم والأعاجم » فا بالك بهذيل وهم من الأعراب الذين ن 
يستقروا في المدن الكبيرة . 

إذن فمن المستبعد أن تكون هُذَيْل قد اشتغلت بالصناعة » ويناء على ذلك ومن واقع ما لدينا من نصوص 
نستطیع أن نقرر أن حياة هُدَيْل الاقتصادية وسعيها في سبيل العيش كانت تقوم على الرعي وتربية الحيوانات 
واشتيار العسل أحياناً > وعلى النہب والسلب أحياناً أخرى . 


۲ _ حضارة العرب › ص ۷۲ ۷۳ . 
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مجتمع هذيل : خصائصه ونشاطه في الجاهلية وصدر الاسلام ۲۷ 


ويظهر من احتفالمم بالمطر مدى أهميته في حياتہم شأن كل العرب في البادية . فهذا أبو ذؤيب ادلي 
يرقب المطر وینتظر قدومه انتظار ا لمحب عودة الحبيب › فإذا ما أقبل جلس يراقبه ويصقه بدقة تم عن الاهتام 


إذ يقول : 
أرفْتٌ له ذاتٌ العشاء كائة 
مخاريق بُلعى تحتهنٌ خريځ 
ر کره جد I,‏ وتله 
و مْسقة ٤‏ ق ال اب م„ خ 
۶ے nT:‏ <“ ت 
لكل مسيل من تهمامة بشما 
تفط أقرا الحاب غجي 
ثم يققول : 


ّ ,ٍ : م‎ it 
إن شاعرنا م ينم تلك الليلة احتفالا بقدوم اللطر»› ولم یکن احتفاله به بالسهر فحسب › وإنغا كان يراقبه‎ 
كا يراقب الحبوب عودة الحبيب » وهو يدعو لأم عمرو محبوبته بذلك الغيث وكأن تلك الدعوة أغلى هدية يكن‎ 
. تقديها ها‎ 
: وقال. ايشا‎ 
ابلك برق ايت اليل ازشة‎ 
كائ في عراض الشأم مصطلْبَُ‎ 
يجش رَغداً کهدر الفخل تتبعه‎ 
طف حول الد ل ي 0 ا‎ 2 
إنه يرقب ذلك الرق الذي يشم بنوره على الصحراء المظلمة وکأنه الملصابيح المشتعلة ویستمع بإصغاء إلى‎ 
. الرعد الذي شبهه بهدير فحل تتبعه النوق الأدم عحيطة به‎ 


ولولا قلة المطر لَّمَّا احتفل به أبو ذؤيب هذا الاحتفال . ومشكلة قلة الأمطار في الجزيرة ما زال الناس 
يعانون منہا حتى يومنا هذا» وبعد التقدم العلمي الذي أذّى إلى اكتشاف واستخدام الكثير من الآبار الارتوازية 
فلا يزال الناس يؤدون صلاة الاستسقاء داعين الله أن يدهم بالمطر. 


۳ _ شرح أشعار الهذليين » ٠١۲ :١‏ . عجيج : صوت بالاء » الخاريق : لعبة يلعب بها الصبيان » خريج : لعبة . 
٤‏ _ السابق » ۱ : ۱١۹۷‏ . ضحضاح : كثير. 
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۸ بو ذۇیب الهذلي : حياته وشعره 


ويعد الصيد مصدراً مھا من مصادر اقتصاديات هُذيْل > يدلنا على ذلك اتام شعرائها به ووصفهم 
لعملية الصيد والاحتيال على الحيوان وتوجيه السهام له وقتله . فهذا صخر الغى يصف احتيال الصائد في 
الحصول على الوعل فقول : 


أخاط به حى رناة وقد نا 
< ِ 
فتادی اخحاهہ ثم طار بشورة 


وله فتخاءُ الجناحين لقو 
توسد فرخيها لوم الأرانب 
کان فُلوبُ الطير في جوف وگرها ۰ 
تى القشب بلقى عة بعضي الاوب 
فخاتت غزالا جائماً بطرت به ا 
اَی سَلمَات علد اا سارب 
فمسرّت على رب فأغئت بعفتها 
فخرّت على الرّجلين أخيَّبَ خائب 
ر ا ۰ ۰ 
إذا نهضت في الج مراف لاععب 
وقد ترك الزحان في جوف وفرها ۰ 
ببلدة لا مول ولا عند كاب 
فُريخان ينضاعان في الجر كلما 
اا و ما و ا 
فلم يرها القرخان بعد مساها 
ولم يهداآ في غشها من تجاوب 
الك ا ادت اا ا ۰ 
ئه كل مَطلوب حَثيث وطالب*“ 


_ السابق »› 0 ۲٣۳-۰‏ . مفتوق : محدد» صائب : سریع › شفره : سکین »› الفعفعى : الخفيف › اناهب : المبادر» فتخاء : مرخية 
الجناح » لقوة : مائلة الرأس » خانت : انقضت » جامما : رابضاء ادماء : ظبية » ريد : الحرف يندر من الجبل » متلفة : مكان تلف » 


المولى : الغريب ٠‏ ينضاعان : يتحركان » يهدا: يسكناء تجاوب : بيجيب كل واحد منها صاحبه . 
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مجتمع هذيل : خصائصه ونشاطه في الجاهلية وصدر الاسلام ۹ 


والقصيدة في رثاء صخر الغي لأخيه أبي عمرو الذي نهشته حية مات »› وقد رويت لأبي ذؤيب » وهي على 
أية حال تمثل اهام اهُذّليين بالصيد فالشاعر قد رسم لوحة متكاملة متناسقة للصائد والصيد » فهو أولا أحاط 
بالوعل ووجه إليه سه) واسع النصل سريع الفتك وانقض عليه وقتله ونادى أخاه ليشاركه في تقطيع لحمه . 

ثم يصف العقاب وما بوكرها من لحوم الحيوانات والطيور فيقول إن هذه العقاب توسد فراخها لحوم 
الأرانب » أما قلوب الطيور فتبدو ججانب الوكر كالنوى المتجمع بعد أكل الفر. 

زه امار الل مارا بن مادو ززي هل وذ ا عله نالرت كانت متخت اضرب 
امبادلة بين السلع أدركنا أهمية العسل الذي به تستطيع القبيلة الحصول على السلع الأحرى التي تحتاجها كالمواد 
الغذائية من حبوب وتور وغيرها . 

ويروي ابن حبیب أن تأبط شرا كان أحد المغامرين الذين يسطون على جبل في بلاد هُذَيْل اشتهر بكثرة 
عسله وکان يأتيه کل عام » فأتاه هو وأصحابه » وکان اهُذّليون يتربصون به » فلها وصل إلى الخار الذي فيه 
العسل حرج اهُذّليون للبطش به وتأصحابه » أما أصحابه فانہزموا وأما هو فبتقي في الغار ثم تحايل على اهُدّليين 
وخرج ورجع إلى أهله" . 

ولا كانت حياة هُذّيْل تعتمد على الرعي والصيد » لذا انتقلت من مكان إلى آخر» وييدو أن عدم 
استقرارها هذا هو الذي جعلها تذوب في الجتمع الإسلامي » كذلك اعتمدت على الخزو والنهب والسّلب وهو 
أمر طبيعي لا تنفرد به هُذَيْل وحدها» إنغا تشاركها فيه معظم القبائل العربية الفقيرة التي تقع مناز ها على 
طريق القوافل والتي تسكن المناطق الحبلية . ولأن الحبليين قوم أشداء بطبيعتهم ميّالون إلى الحروب والغزوات . 

ولقد لخص الأستاذ أحمد أمين حياة الأعراب الاقتصادية حيث قال : 

« فأما البدو فكانوا ولا يزالون يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة وإنغما يعيشون على ما تنتجه 
ماشيتہم » يأكلون حومها بعد علاج بسيط ويشربون ألبانها ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مساكنهم . وإذا 
اشتد بهم الضتيق أكلوا الضّب واليربوع . وهم يعتمدون في تغذية ماشيتہم على الطبيعة » جخرجون بها في 
مواسم المطر إلى منابت الكلأ لترعى » فإذا انتهى الموسم عادوا إلى مواطنهم ينتظرون أن يحول الحول وينزل 
الغيث » وإذا احتاجوا إلى غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل » فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما 
يتطلبون من نمر ولباس» . 


ایر » ص ۱۹۷ . 
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۳۰ بو ذۇيب المهذلي : حياته وشعره 
خامساً : لغة هذيل وشعرها 
أ - لغہا 
جاء في الأغافي : 
« سثل حسان بن ثابت من أشعر الناس ؟ قال حياً أم رجا ؟ قالوا : حياً . قال أشعر الناس حياً 
وقد ورد حکم حستان هذا في کل من طبقات فحول الشعراء والعمدة" . ویقال إن أا عمرو بسن 
العلاء قال : 


(9۸) 


« أفصح الشعراء لساناً وأعذييم أهل السّروات » وهي ثلاث : وهي الحبال المطلة على تهامة ما يلي ان › 
فأوها هُذَيْل وهي تلي السهل من تبامة ثم بجيلة في السراة الوسطى » وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها ثم سراة 
الأزد أزد شنؤة» وهم شو ارت بن كت بن الخارق بن ارين لازو > 

فا لمنطقة التي عاشت فيها هديل كانت مشهورة بفصاحة أهلها واستقامة لغتهم . وما يؤيد ذلك قول عفان 
بن عفان رضي الله عنه حين أراد تدوين القرآن الكربم : «اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف»" . 

فهو قد اختار اثنين من منطقة السسّراة لما اشتهر به أهلها من فصاحة وسلامة لسان ومقدرة على الكتابة . 

أما حكم حستّان بن ثابت على هديل بأنها أشعر قبائل العرب » فهو حكم له قيمته إذا ما علمنا أن 
حسًاناً كان من نقّاد عصره » وكان شاعراً فحلا يدرك مواطن الال » وقد قال عنه أبو الفرج أنه أشعر أهل 
المدر” . 

وديوان اهُدّليين الذي بين أيدينا يحتوي على شعر واحد وسبعين شاعراً » منهم من لم يقل إلا أبياتا قليلة 
لا تتجاوز العشرة » ومنهم من قال شعراً كثيراً » وأهم ما ييز شعرهم هو كثرة الغريب » وهذا ما جعل علماء 
اللغة ہتمون به . 

وبالإضافة إلى كثرة الغريب في لخة هديل تميزت تلك اللغة باستعمال بعض الكلمات في معان معينة قد 
تنفرد مہا القبيلة > سنتناول بعضها عند حديثنا عن لغة أي ذؤيب وأسلوبه . 


وفي القرآن الكريم وردت كلمات كثيرة على لغة هديل منها : الثاقب بعنى المضيء › ودلوك الشمس بمعنى 


. ۲۳٤۲٤١ :٩ » الأغاني‎ ۸ 

. ٠١١ ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ص‎ ۸۸ :١ ابن رشيق » العمدة»‎ - ٩ 
.۸۸ :۱ العمدة»‎ ۰ 

۱ - ابن فارس › الصاحي › ص 4° . 

. ۱١١۹ : ٤  يناغألا‎ ۲ 


+ 
e‏ 2 م 
م 
قف TIFT!‏ 


مجتمع هذيل : خصائصه ونشاطه في الجاهلية وصدر الاسلام ۳١‏ 
والعنت أي الإم “. وکلات کشثرة أخری" . 
وقرأ اهُذّليون قولّه تعالى ظ فلأمه الثلث ) بكسر الهمزة بدلا من ضمها“ . 
وهم يفتحون عين فعلات جع فعلة المعتلة العين فيقولون عَورات جَوزات بَيّضات” . والاسم المقصور في 
حالة [إضافته ى ياء المتكل تسل ألفه وتفتح ياء المتكل بعده فتقول : عصاي وهواي ما هُڏيْل فتقلب ألفه ياء 


سبوا هوي واتفوا لهوامم 
و م OVgle‏ 
فتخرموا ولكل چب مص 


و کا الكلمات ينفرد ليون بطرق خحاصة منها قوم : تخذت بدلا من اتخذت › وقد وردت 
الكلمة في شعرهم إذ قال ابو جندب : 
تخت ران رمم ليلا وروا في الججاز ليغجڙوني“ 
والدليون يښتبدلون العين بالحاء في كلمة حتى › روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع رجلا 


يقرأ : (عتى حين ) » فقال : من أقرأك ؟ قال : ابن مسعود . فكتب إليه : إن الله عز وجل انَل هذا القرآن 
فجعله عربياً وله بلغة قريش فاقرئ الناسَ بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هُذَيّل" . 


والفعفعاني هو القصاب في لغة هُذَيّل وفي غيرها تعني الكلمة الحديد اللسان" . 


وذكر ابن دريد أن هُذَيْدً تقول : أق يأتو» وورد الاستعال في شعر خالد بن زهير: 


يا قوم مالي وأبا دۇقىب. كت إا اتوته بريب 
CV) e : o GO r a 1‏ 


۳ - السيوطي » الاتقان فى علوم القرآن » ٠١١ :١‏ . 

. ٠۱۸١ :۳ أبو حيان » البحر الحيط›‎ - ٤ 

. ٤۷١ :٣ خزانة الأدب»‎ ٠ 

- الحتسب» ۷١ :١‏ البحر الحيطء ۱٦١۹ :١‏ شرح ابن عقيل على الألفيه» ۲: .٠١‏ 
۷ _ شرح اشعار الحذلیین » ۱: ٠٠۲‏ . غران : اسم مكان. 

. ۳٤۳ :۱ امحتسب.‎ - ۸ 

. ٠١١۹ :۱ جهرة اللغة»‎ _ ٩ 

.۱۷١ :١ » السابق‎ - ۰ 
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يقول العرب فلان لا يألو أن يفعل كذا : أي لا يقصر» وفي لخة هُذَيْل لا يألو أي لا يقدر 


والعرب تقول ذبرت الكتاب أذبره ذبراً إذا كتبته » وتقول أيضاً زبرته أي كتبته ومعناما واحد . أما هُذّيْل 
فتستعمل الزبر للكتابة والذبر للقراءة . قال أبو ذؤيب ادلي : 


عَرَفْتُ الئيار كفم الواة يَذبرها الكاتبُ الحميّرى 


والعرب تقول رجل معصوب أي صلب اللحم غير مسترخ ۰ واللعصوب ف لغة هُذيْل هو الجائع"" . 

ما کسر حرف المضارعة وهو ما یعرف بالتلتلة فقد ذکر القدماء أن هذه الظاهرة کانت منتشرة علد قم 
وأسد وربيعة وهُذَيْل . فيقولون : نحن نركب" . 

وذکر ابن خالوپه أن عبد الله بن مسعود قد قرا (ما هن بامهاتہم )" بالباء » وقرأً (ما هذا بشراً) ما 
هذا بشر »› وخالف بذلك الحمهور" وقر a‏ وقراً الحمهور(إني أراني 
أعصر ا وقراً الجمهور ( حت | إذا ساوی ین الصدفين قال انفخوا) ¢ وفي مصحف ابن مسعود ؛ 
(حتی إذا ساوى بين الجبلين )” . 


وبودي ان ن أشير إلى أن الخلاف في قراءة ابن مسعود قد لا يعود إلى هجته وحدها بل لعلّه راجع إلى 
سماعه من النبي صلل الله عليه وسل وتفرده بسماع تلك القراءة ۰ 


ب شعرها 


وأغراض الشعر التي طرقها اهُدّليون كثيرة » أهمها : 


- الرثاء : اشتهروا به لكثرة موتاهم في الغزوات الفردية والجاعية »> ومن هنا كان رثاؤهم صادقاً 
مؤثراً لأنه يصدر عن نفس حرى وقلب مكلوم . 


. ۱۸۸ :١ » السابق‎ 

. ۲۹۷ : ٩ » السابق‎ _ ۲ 

۴۳ البحر الحیطء ۱: ۲۳ .۲١‏ سر صناعة الإعراب» ۱: .۲۲٣۰‏ الحتسب» ۱: .٠۳۰‏ 
سورة الجادلة ء الآية ۲ . 

. ۳١ سورة يوسف  الآية‎ .٠٠١ :١ البحر الحيط›‎ _ ٠ 

. ۳٤۳ :۱ › الحتسب‎ _ 

۷ - لسان العرب» مادة صدف . سورة الكهف . الآية ٠١‏ . 
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ومن رثائهم المشهور قصيدة لأبي ثعلب ادلي يندب فيما الذين ماتوا بسبب الطاعون في الشام ومصر» 
ومطلعها : 
رفت ومالك ألا تتام 
ويب تکابد لد تت" 


وهي قصيدة طويلة من واحد وستين بيتاً كلها في الرثاء » تناول فيها المرثيين واحداً واحداً » يمجدهم ويبيّن 
فضائلهم » فهم كرماء شجعان يأبون الضم » أبطال في الحروب .. الخ . 
والقصيدة على طوها تخلو من الوقفة الفلسفية أو التأمل في الحياة وضرب الممل والتعزي بمصائب 
على أن ديوان اهُذّليين بجوي صوراً أحرى من الرثاء » وهو ما يسمى بالعزاء » فالموت كأس يذوقها 
الجميع › وسلة الحياة ھی التغيبر لا البقاء على حال وأحدة . 
وقد اخحترت من هذا الاتجاه هذه الأبيات لجنوب أخحت عمرو ذي الكلب : 
و 2 و رس4 هٍ‌ 
كل اممرئ بطل العَيش مَكذوبُ 
وکل ن غلا مت 
هك ن 2 مھ 
وکل من حح بيت الله ممن رل 


ما طريعهُم في الث كبوث“ 

فالشاعرة تستهل قصيدتها بالاستسلام للقدر وأن اموت ناية كل حي . 

فالموت هو محنة الناس جيعاً ولا يستطيع أحد هما ردا . 

ونزعة الاستسلام هذه نجدها في الشعر الجاهلي قبل أن يأ الإسلام فيحوها إلى نزعة تسلم لله ورضاء 
بقضائه وقدره والصبر على امتحانه اقتداء بقوله تعالی : 


“ 2 ھت o aE‏ ي و 2 o ٤‏ 4 
$ وسر الصابرينَ لّذينَ إذا اصابت م مصيبه قالوا إا لله وإنا إليه راجعون » اولئك علرہم صلوات من 
۶ه ٤‏ وء 3 . 
دم ورحهه واولئك هم | لهتدون 4“ . 


۸ - شرح آشعار المذلیین › ۲: ۸۸٩‏ . 
۹ - شرح آشعار الحذليين › ¥: „OVA‏ طریق دعبوب : مسلوك موطوء »› مكذوب : أي یکذب بان ينال طول العيش . 
١‏ _ البقرة › الآیات : ١٥٠٠ء‏ ١١٥٠ء ٠١۷‏ . 
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۳٤‏ بو ذۋيب المذلي : حیاته وشعره 


۲ - الغزل : يضم ديوان اهُذّليين بين دفتيه شعراً غزلياً جيل وإذا كان النقاد قد قسموا الغزل إلى 
قسمين هما : الغزل والنسيب › فإن اهَُدّليين طرقوا الجانبين › فلهم في الغزل قصائد كثبرة صوروا مہا جمال 
وهم في النسيب قصائد كثيرة اخترت منها قصيدة لأبي صخر ادلي تعبر تعبيراً صادقاً عا يشعر به الحبون 
في کل زمان ومکان » وقد اه بها النقاد وأوردوا بعض ابياتٻا في مختاراتېم وهي التي يقول فيا : 
امات راجا والحذى ا لأر 
لَقد تركتني أغبط الوحش أن أرى 
أليفين منها لا يَروغهما الجر 


وزرتك حى فلت E O‏ 


ويا حبّذا الأمواتث ما مك القَبر 


وهي قصيدة طويلة مؤلفة من واحد وثلاثين بيتاً كلها في وصف مشاعر الحب وتصوير الشوق الذي يستبد 
بامحبين . 


۴ - الوصف : لقد وصف اهُدّليون كل ما وقع تحت أعينهم في بيئتهم » فوصفوا المطر والبرق › 
ووصفوا حيوانات بيئتم وصفاً دقيقاً » منها حمر الوحش والبقر والغزلان والوعول والأرانب » كا وصفوا الفرس 
والناقة ¢ وذکروا الحمام ونوحه وما یره فم من شوق وشجن ¢ ووصفوا الطرق التي سلکوها والمعارك التي 
خاضوها والانتصارات التي حققوها »› ووصفوا الخمرة وتأئرها ف شاریمها . 

ووصفوا كل ذلك شان غيرهم > وامتازوا على غیرهم باهتټامهم بالحیوان ووصفه وتتبع حرکاته وځاوفه 
وصراعه م الموت والأعداء . 

وقد مرت بنا قصيدة صخر الغي في الصيد » ورأينا كيف كان ادلي يعشق الطبيعة فيأتي وصفه ها 
متكاملا دقيقاً وافياً . وسنتناول في كلامنا عن أغراض شعر أبي ذؤيب نانج ختلفة للوصف . 


۸۱ شرح اشعار المذلیین » ۲: .٠٩۷‏ 
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مجتمع هذيل : خصائصه ونشاطه في الجاهلية وصدر الاسلام o‏ 


أما الأغراض الأخرى كالمديح والهجاء » فل أر لدى اهُذدّليين اهعاماً كبيراً بها» ولكن ظهرت عندهم 
النقائض » ويثل هذا الاتجاه شعر صخر الغي وأبي الم اللذين كانا بطلي المعركة . ويروى أن السبب في 
اشتعال نار العداوة بينها أن صخر الخي قد قتل جاراً لآل الث » فحرض أبو المشل قومه عليه » وأمرهم أن 
يطلبوا بدمه » فبلغ ذلك صخر الغي فأخذ يتهدد ويتوعد وقال : 


2 يي 0 f‏ 
افا داي سن 


ل ل و ا 


ف الف د اف ا و 


يحض قيْمَهُ كي يقتلونِي 

عل المُرني إذ كر الوغوتُ 
وكتُ إذا سمغت دعا داع 

ا افد الت ٠وك ٠‏ فيكت 
ألا قولا لعبد الجهمل إن الص 

E E E O A E E SE 


في عن تفرم كيت 
لى اتن حار ٠ن2‏ وا 
دى أفطارها ا E‏ 


۲ _ السابق » ۱ : ۲۹۲ ۲٠۳١‏ . الوعوث : الشدة والشرء اللفف : قل اللسان» يريث : يبطئ ٠‏ الافل : الذي به تكسرء الجزار: 
القاطع » الفطم : المائج » الثلوث : الناقصة خلقاً . 
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۳۹ 


أبو ذؤيب 


المهذلي : حياته وشعره 


فلن تك فد سيعت دعاءَ داع 


فَعيِ ي 


لملى إن دوك عن 


إلى 


ES CE 


دَلفَ الكرام إلى 


اذا 
۶ 


وبعد فهذه هي آهم ملامح اال 


ذلك الأاعي 
قريب 
ی ا ي 
° 
العالي 
لفت بعلبة فيا خلوث“ 


دبية قدّمناها في بداية هذا البحث عن أبي ذؤيب لصلتها به › 


فهو الشاعر ادلي الذي يصدر في كل ما يقوله عن لغة قومه ويتأثر بما يقولون . 


۳ _ السابق » ۱ : ۲۹۳ ۲۱٤‏ . کریث : موجع » شغاره : 


لقب لصخرء أقطارها : نواحيهاء نفيث : منفوث من الفم » التقفر : اتباع 
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الباًالتايي 


[بو ذؤیب: 
نسبه‌وآخباره 


+ 
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هو خویلد بن خالد بن محرٹ بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تمم بن سعد بن 
هُذيْل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار" . 

وجاء نسب الشاعر في خزانة الأدب مطابقاً لما ذكرنا مع اختلاف في الجحد الخامس فبين ورد في الأغاني أن 
كاهلا ابن الحارث » ورد في الخزانة أن كاهلا ابن معاوية” . 


أما ابن قتيبة فيكتني من نسب الشاعر باسم أبيه فيقول : هو خويلد بن خالد جاهلي إسلامي” . 


ثانياً : أخباره 


ليس بين أيدينا شىء عن طفولة الشاعر وصباه » كا أننا نجهل تماما علاقاته بأفراد أسرته » وهل نشا في 
ظل أبويه أو أنه عاش يتب) بعد فقد أحدهما أو كليم . فالمصادر والشعر لا يسعفاننا بشيء من ذلك ولا 
نعرف من أفراد أسرته إلا ابن أخته خالد بن زهير الذي كان يقاربه سناً بدليل قوله : 


فاي على ماک ا 1 لم ا وليدَيْن حى أنت ظط اسر 
كذلك فقد ربطته علاقة ود بقريبه نشيبة الذي رثاه في قصائد كثيرة › سنتناوها فيا بعد . أما أبناؤه فلا 


١‏ الأغاني ء ٠۲٠٠١ : ١‏ ابن الأئيرء أسد الغابة » ۲: ٠٠١‏ طبقات فحول الشعراء » ٠١١ :١‏ المؤتلف والختلف »› ص 
۷ . 

البغدادي » خزانة الأدب. ۳: ۲٠۳‏ . 

ابن قتيبة »> الشعر والشعراءء ٠١۳ :١‏ . 

شرح أشعار المحذليين » ۲١۷ :١‏ . 
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٠‏ ابو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


نعرف منهم إلا ذؤيباً الذي مات مع إخوته بسبب الطاعون ورثاهم شاعرنا بعينيته المشهورة” › ومازناً الذي 
ذكر ابن قتيبة أنه أحد شعراء هذيل” . 

وأشار المؤرخون” إلى أن أبا ذؤيب كان راوية ساعدة بن جؤية ولا نعل مدى القرابة الرحية بين الاثنين › 
كذلك فقد کان له ابن عم یدعی بدر بن عوبم وکان یثق به ویرسله إلى حبيبته أم عمرو نالا رسائله الشفوية 
إليها ددا موعد اللقاء بينها . 
النساء» وعلاقاته م أقاربه وتفاعله بأحداث قبیلته شرا 

أما طفولته ‏ وحياته الأسرية فإننا نجهلها جهلدً تاماً لأن الشاعر لا يشير إلى شيء منها» كا أن المؤرخين 
لا يذکرون عنها شيئاً » لذا فنحن مضطرون أن نبد جولتنا مع بي ذؤيب منذ أن أصبح شاباً يارس ما يمارسه 
غيره من أبناء القبيلة من أعمال عابثة حيناً وجادة حيناً آخر . فهو يتعقب النساء وأحياناً يدعي مطاردتهن له 
وانشغاله هو عنهن . وکن أن ندرج الأسماء التي وردت في شعره لنتعرف من خلاها عل الرابطة التي تربط 
بین أصحاما وأبي ذؤیب . ولا بد أن نبد بام عمرو التي ردد شاعرنا ذكرها في تسع قصائد من شعره وكان 
یکنیہا حیناً بام عمرو وأحياناً بأسماء أخرى مثل ابنة السهمي » أم الحويرث » أم سفيان » وفطيمة وأم الرهين . 

وقد اهتم النقاد بتلك العلاقة التى جمعت بين شاعرنا وبين هذه للمرأة التي كانت خليلة لابن عمه بدر بن 
عوعم » ولم يلبث أبو ذؤيب أن اصطفاها لنفسه وعاش معها فترة من الزمن كانت بدايتها السعادة ونمايتها 
الشقاء . 

فالمرأة التي خانت بدر ہن عوم م آي ذۇيب استعذبت طعم النيانة وطاب ها اللعب بعواطف الرجال › 
لذا نجدها تستجیب الد بن زهیر» ابن أخت أبي ذؤيب والذي کان رسوله إليہا » أي آنا قدمت لأبي ذؤيب 
الكأاس نفسها التي قدمتها لبدر دون مبالاة . 

ولو تتبعنا علاقته بها منذ بدايتها لوجدنا أنه كان عباً لتلك المرأة يقسم أن معين حبه هما لن ينضب . فهو 
أن ذلك الحب سبق خالداً لا يتغير ولا يتبدل» يقول : 


ويأشبني فيها الذين يَلوتَها 
وَل عَلُوا لمم يأاشبوني بطائل 


۵ - ابن حجر»٬‏ الإصابة › 1: ۳ 
٦1‏ الشعر والشعراء؛ ¥: oV‏ . 


. ٠۳ :۲ » السابق‎ - ۷ 
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بو ذۇيب : نسبه وأخباره ٤١‏ 


ولو أ ما عند آبن بُججرة علدها 

من الخمُر لم تبلل لهاي بناطل 
تلك التي لا يبرح القلبَ حبْها 

وا رامنا ارز ام حال 
وى يووب القارظان كلامُما 

ويْشرٌ في الفتلى كيب لوائل “ 


الأبيات تصور حباً جارفاً ملك على الشاعر قلبه وإحساسه » وهو ينعي على أولئك الذين يلومونه في حبه 
جهلهم بسحر مبوبته وجمالما . ويؤكد أنهم لو أدركوا ما تتمتع به من جال لكفوا عن اللوم ولأعطوه العذر في 
حبه هما وهيامه بها » ثم يدافع عنها وعن نفسه مفنداً أقاويل الوشاة التي تذكر أنه نال منها ما يريد حاولا بذلك 
أن يجعلها كغيرها من فتيات البادية فتاة بخيلة حيية » ذلك لأن الجتمع الجاهلي كان يُمَدّرُ في المرأة عفتها وتمنعها 
وبخلها بعواطفها وعدم إظهار تلك العواطف وإن كانت تتأاجج تحت الجوانح » فالمرأة البخيلة هي امل الأعلى 
في نظر الرجال . قال السليك بن السلكة : 


ويتتع المنعة التتوؤارا* 


بو ذؤيب حاول أن يرسم لحبوبته الصورة المغالية التي يعشقها العري ف المرأة متجاه ماضما بل حاولا 
أن يسدل على ذلك الماضي ستاراً كثيفا . 


ويمضي شاعرنا في حبه وقلقه وتوقعه للنهاية المفزعة التي أقضت مضجعه » ويكثر الوشاة من تناوهيا وترديد 
قصة حبما فيهجرها على مضض ويعاني من ذلك المجران الأمرين » ويعلن ثورته وسخطه على من كان سبباً 
في بتر أواصر تلك العلاقة » بل يعلنها مدوية صريحة أن ذلك الهمجران كان هجراناً مؤقتاً » وأن كلا منها لا 
يزال باقياً على العهد» يقول : 


إبسى القلبُ إلا أي عمرو وأصْبَحَتْ 
ترق تاري بالشكاة وتارها 
وعرعا الواشون: اني اهنبا 

وتلكٌ شكاة ظاهرٌ نك عارها 
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4۲ ابو ذؤيب الهذلي : حیاته وشعره 


فلا يهنأ الواشينَ أن فد هَجْرتُها 
fr‏ ۵ ۰ ‌ِ 
وأظلم دؤني ليها ونهاها 
فإ اعتذز مها فإني مُكَذَبُ 


()1۰( ۰ 0 Sr E 
وإِن تعتذر يردد عليها اعتذارها‎ 


إلى هنا وشاعرنا يتألم للفراق ويشتكي من تدخل الوشاة وإفسادهم ما بينه وبين حبيبته أم عمرو حت 
اضطر إلى التظاهر إلى إناء تلك العلاقة ليخرس ألسنتهم برغم أن ذلك الهجران كان يكلفه الكثير» فهو قد 
أحال نهاره المشرق إلى ليل مظل » بل إن الليل والنهار عنده سواء » فهو لا ينتظر ظلام اليل الساتر ليزورها 
فتشرق في حياته إشراق الفجر» وهو أيضاً لا ينتظر النهار ليراها لأن الوشاة والحاقدين له بالمرصاد. 
ويضي في وصف محاسنها » ثم لا يفوته في النهاية أن يوجه إليها تحذيره الشديد بل تهديده بمقابلتها بالمئل 
إن کانت تنوي هجراناً حقيقياً » فهو رغم حبه هما قادر على وأد تلك النبضات ونسيان من ينساه » يقول : 
فلن تصرمي حلي وأ تنبللي 
خليلا وإحد اكل سو قصّارها 
فإني إذا مما حُلة رت وصللها 
وجدت بصم واستمرٌ عذارها 
وحالْ كحول القَوْس طُلتْ فَعُطلث 
ثلااً فأعيا جنها وه اها 
فاي جير أن اويم عتما 
حميداً ولم يرف لدينا شتازها"" 


وهذه النغمة تكاد تصادفنا في كل ما قاله أبو ذؤيب من شعر في أم عمرو . فهو يحبا على وجلل ويترقب 

بخوف ذلك اليوم الذي تبتر فيه حبل الود » فيحاول جاهداً تهيئة نفسه لذلك الموقف بالادعاء بأنه سيقابل 

هجرانها وجحودها بالثل » وأنه لا يقم وزناً لمن تخونه . فهو لن يبکيہا » ولن يستجدي عطفها ووصلها . ويبدو 

أن ظنون شاعرنا كانت صادقة » فتلك المرأة التي أحبها» والتي أقسم أن حبه هما خالد تهجره وتخونه مع أقرب 

الناس إليه » مع ابن أخته ورسوله إليها خالد بن زهير فيغضب ويتوجه إلى خالد بقصيدة طويلة تقطر أسى 
ومرارة قول في بعض أبياتها : 

رعى خالة سي ليالي تفه 
تال على صد البيل أموها 
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أبو ذؤیب : نسبه واخباره ۳ 


وي اللفس نة فة روما 

أغانيځ خود کان فنا يڑوزها 
٤ 0 i‏ م ۶ ٤ء‏ 
فإن حراماً أن اخحون اماة 


و و .< MDs‏ 
وآمنَ نفسا ليس علدي ضميرها 


ل کف وا ن ت وا الأمل الذي عاش من أجله » وخم الظلام على حياته بعد خيبة أمله 


في ابن أحته وحبیبته . 


وإذا کان أبو ذؤیب قد نسي - أو تناسی - آنه کان البادئ في الخيانة وأن الكأس التي قدمها لابن عمه 
بدر بن عويم عاد لیشرب منها › فإن خالداً لم ينس ذلك »› وها هو يرد على أبي ذؤيب رداً مفحماً» فیذکره 
بانه لم یکن في عمله إلا مقلداً له وسائراً على سنته . وکیف لا یقلد استاذه وکبیر افراد اسرته؟ إن عمل 
خالد لم يكن بأقبح من عمل أبي ذؤيب › وإذا كان يعد ذلك العمل خيانة » فكان الأجدر أن ينهي نفسه 
عنه قبل أن یتوجه باللوم إلى غيره يقول : 
فإن ا ٍ فين أ زع ّ مثلم \ 
لفيك ولكئي اراك تججورها 
وأنتَ صفيٌ نفيه وَسّجيرها 
فأولٌ راضي سُلة مَنْ برها 


وهكذا تنتهي قصة علاقته بام عمرو نہاية شاذة کبدايتہا » وهكذا يوع شاعرنا أياماً حلوة قضاها مع 
عبوبته وهو يتأرجح بین سعادة بقرسها وخوف من فقدانها . ولا ندري کم مضی عليه من الوقت قبل أن يلتق 
بأسماء التي ذكر اسمها في قصيدتين من شعره » وادعى في إحداهما أنه كان بحبها ويخشى إعلان ذلك الحب لأنا 
متزوجة من غيره . فحبه ها يتميز باليأس من نوالها ء وقد دام حبه اليائس هما أعواماً ثلاثة كان يغالب نفسه 
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٤‏ ابو ذۇیب الهذلي : حیاته وشعره 


خلاها حاولا نسيانها والقضاء على حبه ما » لكنه وجد في قلبه عصياناً لعقله . وكالعادة اتبع قلبه الذي تعلق 
بهذه المرأة دون مبالاة لنتائج تلك العلاقة »> قال : 


ابالصم من اسماء حذنك اللي 

جری بیننا يوم استقلتُ ركابها 
رَجَرّت لها عير الشمالٍ فلن تكن 

هواك الذي تهُوى بُصِبْكَ اجتنابها 
وقد طت من أحوالها وأرذتها 
اجون فا ت 

عَلينشا بهون واستحار شبابها 
E a‏ 

سمي فما أذري اشد طلاها 

EEE 


وعلى ذلك النحو نرى أن علاقة أبي ذؤيب بأسماء لم تكن علاقة طبيعية إنغا نشأت في أحضان الخوف 

والخجل » فهو بخاف زوجها ويخجل من مصارحتا لأنه يعترف بينه وبين نفسه بفساد تلك العلاقة التي تربط 
بين امرأة متزوجة وشاب طائش . ولعله استطاع الانتصار على خحجله فصارحها وطارحها الغرام » وانتهز فرصة 
غياب زوجها ليتسلل إليها فينال ما يريد . فهو يذكر الخمرة الممزوجة بالعسل » ويؤكد أا ليست ألذ من ثغر 
أسماء حين يتسلل إليما كاللص ليلا» يقول : 

قا إن ممافي صَخفة بارقية 

بأطيّبَ من فيها إذا جشتُ طارقا 1 

E N E N 


ويبدو أن اسماء هذه قد انساقت وراء عواطفها وتمادت ف علاقتها بأبی ذؤیب حتی سئم تلك العلاقة › 
وأخحذ يتهرب من لقائها متعلد بمشاغله الكثيرة» يقول : 
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أبو ذۋيب : نسبه وأخباره ٥‏ 


E DLR 
قلت بل ولا بنازعني شغلي‎ ) 

جزيتك ضعْف الود لما اشتكيته 
وما إن جزاك العف من أحد بلي 

فن تك أنشى من معد كريمة 
علينا ققد أعطيت نافلة الفضأل ”° 


فأماء هنا هي التي تجري خلف الشاعر وهي التي تطالبه ببذل الحب وهي التي تعتب عليه قلة الوصال 
فيعتذر عن ذلك بكثرة مشاغله وأعباله التي صرفته عن حبها . وما لا شك فيه أن المحب الحقيقي لا حاطب 
عحبوبته بذلك الأسلوب ولا يمن عليها با يبذله من أجلهاء» بل إنه لا يتركها تشتكي قلة الزيارة ولا يتعلل 
بكثرة المشاغل لأن حبيبته معه دوماً ليلا ونهازاً» فصورتا لا تبارح خياله . 


يبدو لي أن أبا ذؤيب لم يحب أسماء حباً حقيقياً » وربا قد عرفها بعد حبه لأم عمرو التي خانته وربا دفعته 
ظهره لتلك العلاقة التي كانت وسيلة لا غاية . 


د تومل :مالك فة 


فالحديث عن أميمة هنا ليس غزلاء إنغا مقدمة للرثاء . كذلك ذكر ليلى بقوله : 


أمِنْ آل ليلى بالفجرع واهأنا 
بنعف الللوى أو بالصُفيّة عر“ 
وذكره ما أيضاً هو مقدمة لقصيدة طويلة في الرثاء الأمر الذي يدل على أا لا تعشل شيئاً من حياة أبي 


ذؤيب الوجدانية . 
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٤٦‏ آبو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


وإذا تركنا أهم النساء في حياة أبي ذؤيب وبحثنا عن الرجال الذين عاشرهم وذكرهم في شعره » فلا بد أن 
نبدأ بخالد بن زهير الذي ربطت بينه وبين أبي ذؤيب علاقة ود وقرابة فهو ابن أخت الشاعر ورسوله إلى حبيبته 
آم عمرو وكاتم أسراره > وظل كذلك فترة من الزمن ثم أدار للقرابة والصداقة ظهره واتخذ من أم عمرو 
حبيبة . وأحس أبو ذؤيب بالخيانة وأنكر على خالد فعلته وعاتبه » ظاناً أنه سيتراجع وسينكر » لكن خالداً م 
يفعل ذلك » إا ذكر أبا ذؤيب بفعلته السابقة مع ابن عمه بدر بن عوبم . وتادياً في السخرية منه ذكره بأنه 
قد قلده لأنه إمام العشيرة وقدوتها وبذلك أصمت أبا ذؤيب ولم يترك له مالا لاستنكار ما حدث . 


ويطوي شاعرنا قلبه على قصة حبه الجريحة وكله خيبة أمل في ابن أخته الذي لم يدع للقرابة حقاًء لكنه 
م يكن ذلك الحاقد المنتقم بل إنه انسحب من حياتيا بهدوء واستنکر على أم عمرو دعوتېا له » قال : 


تريدينَ كَيْمَا تجمعيني وخالداً 
أحالد ما راعَيْتَ مِنْ ذي فُرابة 

فتحفظني بالعْيب أو بَعْض ما تبْدِي 
دعاك إلبها ممَلتاها وجيها 

قملت كما مال المُحب على عمد“ 


ويعضي الزمن ويصاب خالد بمرض يجعله طريح الفراش ويقرر أبو ذؤيب زيارته » متناسياً الجرح الذي 
سببه له » مدعياً أنه لو كان هو المريض لا تردد خالد بزيارته » وكأنه يجاول بذلك أن يقنع نفسّه بضرورة تلك 


الزيارة ¢ يقول 


الا ليت شغري مَل طز خالد 

عيادي على الهجران أم هو يائ 

سريعاً ولم تحبسك علي الكوادسُ 
وقد أكَّر الواشون بيني وبيشه 

كما لم يِب عن غي بيان داجس 
فاي على ما كنت تلم بنا 

وليدين حى انت أشَمَط عائنس 


۹ - السابق» ۱: ۲۱۹ . 
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أبو ذؤیب : نسبه وأخباره ۷< 


لشائنه طول الضراععة مهم 
وداءُ ققد أغيا بالاطبة ناجس“ 


وهكذا نج أن أبا ذؤيب يصفح عن خالد ويطوي تلك الصفحة من العلاقة ينها ليفتح صفحة جديدة 
مته الوشاة في التفريق بينهي) مؤكداً أن علاقتها ستبتى راسية الجذور لأنبا علافة قدية تمتد إلى فترة الطفولة . 
وإذا كان الشاعر قد صُدِمّ بابن أخته خالد بن زهير فإنه مع ابن عمه نشيبة كان على العكس من ذلك . 
فنشيبة كما يصوره أبو ذؤيب كان المثل الأعلى للشخصية الجاهلية . كان شجاعاً كرياً وفياً حازماً » واستطاع أبو 
ذؤيب بحق أن يرسم لنشيبة صورة مكتملة الجوانب وشعره فيه كثير وما قال فيه : 
ذلك مش الدراعين خلجْم 
خحشوف بأعراضٍ الليار كل 
ضَروبٌ لهاماتِ الرجال بسيفه 
إذا حن بع بهم وشريج 
مره للمستضيف إذا تدعا 
جراءٌ وش كالحريق ضریځ" 


جزعاً شدیداً . 
وحين خانه ابن أخته خالد برزت صورة نشيبة أمامه مذكرة إياه بالشهامة والوفاء ء فأخحذ يقارن بين خيانة 
هذا ووفاء ذاك . قال يذكر خالداً : 
رى ناصحاً فيا بدا وإذا حلا 
فذلك سكين على الحلق حاذئ"“ 
ثم يقول عن نشيبة : 


قيا م مرجد ل الغر ب ية 
بوخ بها في ساحة الدار ناطق" 
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۸ أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 
وأبو ذؤيب حين يرثي نشيبة يبدأ القصيدة بذكره » لا يهد لذلك الذكر بغزل أو بوصف » فكأن الحديث 
قد ملك عليه مشاعره فل يعد قادرا على التفكير في سواه . 
ومن الأسماء التي وردت في شعر أبي ذؤيب حبيب » وقد رثاه أبو ذؤيب وعدّدَ ماثره مۇكداً شجاعته في 
الدفاع عن القبيلة » وما قال فيه : 
لذا اتلك رة سي اني 
بزفية لا بهد ولا يخيب“ 


كذلك ذكر ابن عجرة ورفاقه الذين أبلوا بلاء حسناً في إحدى المعارك التي قامت بين هُدَيْل وسلم _ 
فقال أبو ذؤيب فيهم : 


أبَعْدَ لن غجرة ليث الجا 


s0 2 .‏ 2و 
فليتهم خذروا جيشهم 


ولم يكن أبو ذؤيب يشارك في أحداث قبیلته بلسانه فحسب ونا کان أيضاً يستخدم سيفه أحياناً . فينزل 
إلى ساحة القتال يصول فما ومجول » من ذلك اشتراكه في يوم البوباة . وهو اليوم الذي أغار فيه مالك بن 
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بو ذۇيب : نسبه وأخحباره 4۹ 


أدرَك أريابٌ الم 
رل ٣‏ 2 
مُدَلق E EE‏ 
وكان لأبي ذؤيب دور كبير في تطويق مشكلة كادت تقضي على وحدة قبيلة هُذَيْل . فحينا خان خالد بن 
له هاجياً مستنکراً » فرد عليه خالد رداً قاسياً فيه مساس ببنات معقل ونسائه » فلا بلغ ذلك ابا ذؤيب خشي 
أن يتفاقم الأمر فقال يصلح بين معقل بن خويلد وخالد بن زهير : 


وأط ولا توقد ولا تك عضا 
كار اة ان اط كاي 


وحين أشرق الإسلام بنوره اعتنقه أبو ذؤيب وأحبً الرسول صلى الله عليه وسل وأخلص » وذهب إلى 


لما رأيبٌ الناسَ في ععسلانهم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكُقّهم نص الرقاب لفقد أبيضَ أريح 
فهناك صرت إلى الهموم ومن يبب جار الهموم يبيب غير مروح 
كُِقَتٌ لمصرعه الجومٌ ويدرها وتزعزعَت آطام بطن الأإبطح 
وتزعزعت أجبال يفربٌ كلها ونخيها لحلول طب مفدح 
ولقد زجرتٌ الطير قبل وفاته ‏ بمصابه وزجرت سعد الأبع"“ 
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الشرجع : الطويل ويسمى النعش شرجعاً . 
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0٠‏ بو ذۇيب هذل : حیاته وشعره 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل تنقطع عنا أخبار أي ذؤيب لمدة ليست قصيرة . ومن ثم أصبحنا 
نجهل موقفه من السلطة ونشاطاته في تلك المدة . كا أننا لا نعل شيئاً عن موقفه من حركة الردة التي حدثت 
في عهد أبي بكر . وتظل أخباره مقطوعة حتى يحل الطاعون بمصر في السنة الثامنة عشرة للهجرة » ويبدو أن أبا 
ذؤيب كان من الذين هاجروا إلى مصر بعد فتحها » لأننا نفاجا بأن أولاده قد أصيبوا بالطاعون في مصر ومات 
خمسة منهم في سنة واحدة» ورثاهم في قصيدة تعد من عيون الشعر العرب . 

ويعني هذا أنه هاجر فیمن هاجر من أبناء قبیلته غير ننا لا نعل متى هاجر . 

ويبدو أن أبا ذؤيب بعد فقدان أولاده زهد في الدنيا وما فيها وقرر الإسهام في نشر الإسلام والاشتراك في 
الفتوحات » ويروى أنه أتق إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له : «أي العمل أفضل يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : الإيان بالله ورسوله » قال : فعلت » فأيّه أفضل بعده؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : 
ذلك كان علي وإني لأرجو جنة ولأحاف ناري" . 


وذهب إلى أفريقية برفقة عبد الله بن الزبير » وقال في ذلك قصيدة احتوت على مقدمة غزلية طويلة ذكر 
فيها غزوة أفريقية وابن الزبير» وسنتناوها في فصل قادم . 


وتشير المصادر إلى أن أبا ذؤيب قد توفي وهو في طريق عودته من أفريقية > وبعضها يذكر أنه مات في 


أفريقية . 


فابن الأثير يقول في حوادث سنة ست وعشرين « وفيها مات أبو ذؤيب الُذّلي الشاعر بمصر منصرفاً من 


أفريقية » . 


أما البلاذري فيذكر أنه مات في أفريقية وقام بأمره عبد الله بن الزبير الذي واراه في لحده"" . ويورد 
البغدادي في خزانة الأدب خبرين عن وفاة أبي ذؤيب . 

الأول : يفيد بأنه مات في طريق مصر. 

الثاني : يفيد بأنه مات في طريتق أفريقية" . 

ويفصل الأصفهاني في خبر موت أبي ذؤيب فيذكر أنه مات في طريق العودة من أفريقية وكان معه ابنه 
وابن أخيه فأرادا أن يتخلفا عليه جيعاً فاقترح صاحب الساقة علي أن يقترعا فطارت القرعة لابن أخيه الذي 
بتي معه . ويروي ابن أخيه أن أبا ذؤيب طلب منه أن يحفر له قبراً وأن يثيلَ عليه التراب وأن يتبع الركب 
ففعل › ویروی آنه قال وهر جود بنفسه : 


. ٠٠٣۹ :۰۹ » الأغانی‎ _ ٩ 

.٠٤ :۳ › الكامل في التاريخ‎ ١ 
. ۲١١ فتوح البلدان» ص‎ ۱ 

۲ _ خزانة الأدب» ص ٠٠۳‏ . 
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بو ذۇيب : نسبه وأخحباره ١ه‏ 
أبا غد رفع الكتابُ وآقترب الموعد والحساث“ 


وعند رحل جمل جاب اج ي ركه اتات 


وهكذا ودع أبو ذؤيب الدنيا غريباً ناثياً عن أهله ومواطن قبيلته » بعد حياة عريضة حافلة في شبابه وشيبه 
في جاهلیته وإسلامه . خلد معالمها في شعره › وشارك به في أحداثها . فكان شعره صورة لتلك الحياة » و 
لإإحساسه ووثيقة خالدة لشخصه . 


. ۲۳۹ :۰٩ الأغافي»‎ ٣۳ 
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المَصل الأول 


الريثاء 


الرثاء هو فن أبي ذؤيب الذي اشتهر به وعن طريق قصيدته العينية التي رش بها أبناءء عرف » واهع به النقاد 
ووضعوه ف لكان اللائق به بين شعراء عصره حیناً وبين شعراء الرثاء ف جمیع العصور حیناً آخر . 
فقلما نج ممن كتب عن أبي ذؤيب من همل إيراد أبيات من عينيته المشهورة مؤكداً أنها من أجل ما قيل 
في الرثاء . 
والقصيدة قاها أبو ذؤيب في أبنائه الخمسة الذين ماتوا في عام واحد بسبب مرض الطاعون الذي حل 
بمصر . وهي في مجموعها تعبير صادق وعميق عن لوعة أب فجع بفقد أبناثه . وأبياتها زاخرة بالشعور الفياض 
الذي يعبر عن نفس هتها الألم ومزقها الححزن . 
والقصيدة تجمع بین الندب والعزاء فهر یندب أبناءه حین يقول : 
اين المَون ورئها توج والكغرٌ ليس بعتب من بزع 
قلت أميمة ما لجمسك شاحباً مذ ابتذلت وَل مالك بقع 
أم ما لجلبك لا يلام مَضجعا إلا أقضٌّ عليك ذاك الفلجَع 
فأجيها أن ما لِجشْمي أنه أؤتى بني من البلاد ووگغُوا" 


تراه في البيت الأول يسأل نفسه التي تتوجع ألاً وحسرة على من فقدت ذاكراً أن الدهر لا يعزي من 
ینکب » ولا یتراجع ع يفعل › إذن ١‏ فائدة من الحزن والتوجع . 
أا البيت الثاني فيستهله بسؤال أميمة عن حاله › وسبب ذلك الشحوب الذي أصابه ليؤكد بان المصيبة 


۱ شرح أشعار الحذليين » ٦ ٠٠ ٤ :١‏ الديوان » ص ١ء‏ ديوان الحذليين > ص ١‏ . النون : النية » ريبة : ما ياي به من 
الفجائم والمصائب › الدهر : الموت ٠‏ الشاحب : المتغير المهزول › لا يلام : لا يوافق »› منذ أبتذلت : منذ توليت العمل › الايداء : 
اللاك › أقض عليك : صار تحت جنبك مثل قضض الحجارة وهي تراب وحجارة صغار»› ودعوا : ذهبوا وماتوا . 
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٦‏ أبو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


كانت فادحة وأن آثارها بارزة للعيان . إن سؤال أميمة ذاك كان المنطلق الذي استطاع الشاعر من خحلاله 
أن یعرض حاله وما أصابه بعد أن رزئ بفقد أبنائه › وتحول حياته بعدهم إلى سلسلة متصلة الحلقات من الألم 
والحسرة » فهو دام البكاء دام العويل » مع علمه أن البكاء لا ينفع » وكأن تماديه في البكاء جعل بعض 
الشامتين ينالون منه تارة باتهامه بالضعف وأخرى بالتشني فيه لأنه صار وحيداً قليل الولد في مجتمع يرى كثرة 
الولد عصبة وقوة وفقدهم يمنعه من التكاثر بهم ما مجعله هدفاً للشامتين . فهو يحسب حم ألف حساب ولا 
يسى ذكرهم وهو لي فة حزنه وذروة أله إذ يقول : 


کی زز“ امن 0 هِ ا اش الذهر لا أذ (Msc,‏ 


ويتعزى با بتي له وكأنه أيضاً يجاول أن يخرس ألسنة الشامتين فيؤكد أن في القليل الذي بتي له بعض 


والْقنٌ راغبة إذا رعا ٠٠‏ وإذا ترد إلى قليل تفغ“ 


قد نرى في الأبيات السابقة نوعاً من الاستسلام للقضاء والقدر وهو ليس استسلام المسلم الذي يرى المت 
حقاً على كل نفس وأن الحياة الدنيا مرحلة يقطعها الوت تأي بعده حياة أخرى هي خير من الأول » وأن 
الأحياء حيعاً إلى زوال وأن وجه الله تعالى هو الباق . الأبيات السابقة تتميز باستسلام من سشم البكاء وملّ 
العويل والنحيب فراح يبحث عن أمر يعزيه فوجد في القليل الذي تركه الزمن تعويضاً ٠‏ لا استسلام المؤسن 
الذي يرجو خيراً ويتطلع إلى لقاء جديد . 

وربا كان ذلك مشیراً إلى أن الإسلام لم يستطع أن يغير من نظرة أبي ذؤيب ولم يستطع أن يهدئ من 
روعه » فهذا الجزع الذي نراه في الأبيات الأولى ليس إسلامياً > فالإسلام ينني الجزع لأنه يقرر أن اموت حق 
على كل نفس وأن يوم القيامة حق وأن البعث حق وجزاء أهل الخير بالجنة حق . وهذا كله يُطمئن النفس 
ويعزيها ويهدىئ من جزعها» فالجزع مبعثه الإحساس بالضياع وفقدان الشيء إلى الأبد. 

وهذه الفكرة تطالعنا في أبيات أبي ذؤيب . 


لقد فقد أبناءه فهو يبكيہم بجزع وإذا أقلع عن البكاء لا يقلع عنه لإيانه بان الوت حق وأن أبناءه كانوا 
أمانة استردها خالقهم » إنما يقلع ليسكت ألسنة الوشاة » وكأني بأبي ذؤيب يدافع عن نفسه حين يقول : 


وقد حرصت بان أدافع عَلْهُمُ فإذا اة اقبت لا تدقع 


۲ - شرح أشعار الهذليين » :١‏ ١٠ء‏ الديوان» ص ٠.۲‏ ديوان الحذليين . ص .١‏ 
۳ شرح أشعار الهذليين › 1: NI‏ الديوان › ص ۰۲ دیوان الحذليين › ص ۲ . تضعضع : تکسر» تقنع : ترضی . 
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ا اط سارها الففْت كل تميمة لا تفع 
فالعيْنٌ بعدَهُمٌ كال جداقها ممل بشوك فهيّ عور تلم“ 


لقد بذل شاعرنا قصارى جهده ليدفع اموت عن أولاده فل يفلح › لذاء فإنه كلا تَذَكُرْهم عاد إلى البكاء 
الذي ظن أنه قد أقلع .عنه . وفي البيت الثاني تطل الروح الجاهلية التي تعتقد بالفائم » وتظن أن في تعليقها 
على الأطفال حاية هم من المرض ودفعاً للمنية » فذكرها الشاعر هنا مؤكداً أن الموت إذا أتق ل تنفع الاثم في 
دفعه . 

بعد هذا الإقرار بالمصيبة في صيحات » ينتقل الشاعر إلى الصورة الفنية . فيتناول الحيوان وصراعه مع 
اموت ليصورَ في ذلك الصراع صراع أبنائه معه » وانتصار الموت في كلتا الحالتين . كأني به مجعل من تلك 
القصة عزاء له » فالدنيا لا تبق على حال » والدهر يعطي بيد ويسلب بأخرى . 


إن شاعرنا صور مار الوحش وصراعه تصويراً دقيقاً > وجعل الأتن مع الحار الذي كان يقودها إلى مواطن 
الكلأ والماء وهو أقصى ما يتمناه حيوان في صحراء . وصف الحيوان بالقوة » وكان دقيقاً في استكمال عنصري 
البقاء وفطرة الحياة » فالذكورة والأنوثة معاً وتمََح الخحياة أمام هذين العنصرين فيم) » وسبل العيش أمامه) 
وفيرة » ولكن الموت يترصد هى) في العنفوان فيقضي على تلك السعادة التي ظنوا أنها ستدوم يقول : 


والدَهُرٌ لا يمى على ختثانه 

حون السرا له جدائد ارمع 
ارت ا ان كاه 

ڪ 4 لآل ر o‏ ب 
أك الجَّميمّ وطاوعته سَفْخج 

مل القناة وأزعهة لايع 
سر قان .اها وال 

واه فاثجمَ زمه لا بقل 

فيج ا ت في 1 لاج ویش مھ 


٤‏ شرح أشعار اذليين › 1: A‏ 4 الديوان » ص ۲ ۰٠‏ دیوان اهذلیین › ص ۲ . العور : العوار وهو وجع . حداقها : جع 
حدقة » سملت : فقئت . 
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حى إذا رر مياه روه 

وباي حينن ملاو تق طم 
او ها Tes‏ 
فافهنّ من الواء وماؤة 


راه فوق للجم لا يلع 


L e ت‎ 


بدا ل أفراتُ هذا رائغاً 


الرثاء : ۹ 


يَعُْرْن في عق الأجيع كاأنما 


U 1 


في الأبيات السابقة قص علينا الشاعر قصة حار الوحش الذي ذهب مع أتنه إلى مكان خصب كثير 
العشب والماء > فأاحذت تأكل وتلعب مرحة مسرورة » ومر الوقت وأخذت المياه بالجفاف وكان لا بد من 
البحث عن مكان آخرء فقاد الحمار أتنه إلى محل لا يقل خصباً عن الأول فعادت السعادة التي لم تدم طوياڈ إذ 
“عع السرب صوتاً طالما ترقبه بخوف » إنه صوت الصائد الذي كان للسرب بالمرصاد» ودارت معركة بين 
الطرفين وحاول حار الوحش الدفاع عن نفسه بقاومة الصائد » واستخدم وأتنه القرون لرد هجوم الكلاب 
ولكن سهم الصائد كان أسرع من ماولتها إذ رماها فخرت بعض الأتن مضرجة بدمائها » وأفلت البعض 
الآخر ولم تلبث الضربة القاضية أن نالته فخر مضرَّجاً بدماثه هو الآخر مودعاً تلك الحياة التي فاز بنعيمها . 
وهكذاء» فقد الجميع نعم تلك الحياة وهم في أوج الفرحة لبلوغ المراد . 


أبو ذؤيب اتخذ من تلك القصة المحبوكة التي أوردها بتفاصيلها مناطاً لعرض مواهبه . إذ فصل في سرد 
قصة ذلك السرب الذي انتقل من مكان مجدب إلى آخر خحصب ورفرفت السعادة على أفراده » ولكنها سعادة 
مؤقتة . إذ لم يلبث الصائد أن أقبل بكلابه التي حولت سعادة السرب إلى شقاء بل إلى موت وفناء . لقد أجاد 
أبو ذؤيب وصف حالة الترقب لدى السرب وأجاد أيضا في رسم صورة الصراع بين الأتن والكلاب . 


ه ‏ شرح أشعار المذلیین » ۱ : ۰۲٠۹ ۱١‏ الديوان » ص ٠۳-۲‏ ديوان الحذليين > ص ٠١ -٤‏ . جدائد : جمع جدود وهي التي 
لا لبن لما» جون السراة : أسود الظهر وظهر كل شيء سراته وأعلى الظهر السراة > صخب : كثير صوت الحلق » الشوارب : مجاري الماء 
في الحلق ونخارج الصوت » مسبع : مهمل » الحمم : النبت أول ما بخرج » السمحج : الأتان الطويلة › أزعلته : نشطته والزعل النشاط 
والمرح » الأمرع : الخصب › قيعان : جمع قاع وهي قطعة من الأرض صلبة مستوية طينتها حرة » واه : منشق من كثرة انصبابه وكثرة مائه » 
ألجم : أقام ودام وصب » يعتلجن : يعاض بعضها بعضاً ويرامح بعضهن بعضاً من النشاط» الشمع : المزل واللعب » جزرت : غارت » 
الرزون : مناقع الماء واحدها رزنة » يتنبع : بجيء قليلا قليلا » أفتنهن : طردهن فنوناً من الطرد» بثر: ماء معروف » السواء ونبايع : 
مواضع » مهيع : بين واضح » وآلات ذي العرجاء : أماكن » نهب مجمع : أبل انتهبت فاجمعت أي كفت نواحيها ولفت وجعلت شياً 
واحداً» الربابة : الجهاعة من القداح » يصدع : يفرق ويبين بالحكم » مدوس : حديدة جلو بها الصيقل » الضليع : الغليظ. الراهأ : 
الذي يقعد خلف ضارب القداح » العيوق : كوكب يطلع بجيال الثريا ويطلع قبل الجوزاء » الضرباء : الذين يضربون بالقداح واحدهم 
ضارب » لا يتتلع : لا يتقدم » الحجرات : النواحي » حصب البطاح : فيه حصباء والبطاح بطوح الأودية » نميمة : مهات نمت إليه › 
الجش : قضيب خفيف ٠‏ أقطع : نصال عراض قصار » أجش : أبح وکل عود خفيف فهو أجش » متلبب : متسلح بقومه » أمترست به : 
جعلت تكادمه وتعالجه » العوجاء : التي تركب رأسهاء المادي : الفحل » جرشع : منتفخ الجنبين » النحوص : التي ليس في بطنها ولد » 
العائط : التي اعتاطت رها فل تحمل ستتين أو ثلاثا » المتصمع : النضم من الدم ء رائغاً : هارباً » عيث : مد يده فأدخلها في الكنانة › 
الصاعدي : نسبة إلى صعده وهي أرض أو قرية أو نسبة إلى رجل يقال له صاعد › المطحر : السريع › أبدهن »› قتلهن بددا: أي کل 
واحد بسهم » بنماثه : ببقية نقسه › المتجعجع : الساقط المصروع اللاصق بالأرض » العلق : قطع الدم » النجيع : الطري من الدم» بنو 
تزيد : تجار في مكة . 
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يشير إلى امرض الذي ماتوا فيه » ولم يصف الساعات الأخيرة من حياتهم كا فعل ابن الرومي مثلاً حين ر 
ابنه ر ذاكراً بالتفصيل المراحل التي مر بها في ساعة الاحتضار" . 
كذلك فإن با تمام قد وصف ساعة احتضار ابنه حتى قضى نحبه وترك أباه للم والحسرة والدموع 


ومتمم بن نويرة 4 في رئاثه 0 مالك % فکلاهما قد استخدم الطريقة التقليدية أبو ذۇيب 
في غير هذه القصيدة . إنه يستخدم الأسلوب الرمزي للتعببر عما یرید › فحياة أبناثه کفاح 2 استقرار ورخاء 
ونہاية مفجعة تمت في وقت قصير لأن الوباء كان فتاكاً ولم يكن يهل ضحيته طويلاً . 

وبعد ذلك يورد قصة أخری مع حیوان آخر هر الثور والکلاب التي تطارده »› 5 يقول : 


والدَهُرٌ لا يَبْقّى على حختثانه شَبَبٌ أفرئه الكلابُ مرو 


شّعفَ الكلابُ الضاريات فُؤادةُ 
ویو يالزىٍ إذا ما 2 
تفا ق ا E E‏ 
فآنصاع من فزع وسدٌ فُرُوجه 
< ‌ ۹ ۶ 

حا الا م دكين كانا 
يه هسه ويذودهُنٌ ويختمي 
حت إذا ا وأ قصَدَ عصة EY‏ 
فکاأنٌ د لما شرا 
فَدَنا لَه رب الكلاب بكفه 
ا ا 
فکبا كما يكبو فنيق تارز 


فإذا رى الصُبْح الصَدَق بُ 
د وراحتَه لل زرح 
ضاق طره َه ما يمع 
ول سوابقها ريا توزْع 
عُبْرٌ ضوار وافيان واجتع 
بهما من النفضح ا يدغ 
َيل الشوى بالطرتيْن مُوَلُ 
مها وقام شريدها يفوع 
جلا لَه بشواءِ شرب برع 
بيضٌ رهاب ريشَهنٌ َع 
سهم فائقذ ري اشع 
بالحبت إلا أنه مو ابرع“ 


فالكلاب تطارد الثور SR E E‏ الظلام عليه . فهو يشعر 
بالأمان كلما أقبل عليه الليل بستره الكثيفة › فما إن يشرق الصباح بنوره حتی یعاوده الخوف مره أخرى . 


. ۲٤ -۲۰۳ يليا حاوي» ابن الرومي فنه ونفسیته » ص‎ - ٦ 

۷ دیوان أي تام ٦٤ :٤‏ . 

۸ شرح أشعار المحذلیین » ۱: ۲۹ ٠۳۲‏ الديوان » ص ۳ ٠٤‏ ديوان الحذليين »> ص ٠١ ٠١‏ . الشبب : الثور المسن» 
آفزته : استخفته وطیرته وأذهبت قلبه » الشعف : المشعوف الذاهب الفؤاد > المصدق : الصادق المضيءء راحته : أصابته ربجها وقطرهاء = 


+ 
چا 
م 
but 7‏ 


الرثاء ۱“ 


وهكذا حياته في خوف وترقب للمجهول » وكان جد أحياناً في شجر الأرطى عاد أميناً للاختباء » فيلوذ 
تحت ظلاها وهو يترقب قدوم الظلام ليعود إليه شيء من أمنه واستقراره . وكان يضطر أحياناً للوقوف تحت 
الشمس ليجفف جسده الذي بلله الندى » فيقف خائفاً يلتفت ذات اليين وذات الشمال حاولا الإنصات لأية 
حركة غير عادية » مفسراً كل ما يسمع بأنه الأجل وبأنه يومه الذي دنا وساعته التي أزفت . ولم يكن طا في 
تصوره » فقد صدقت ظنونه » والتفت فرأى كلاب الصيد حوله » فركض هارياً من الموت وركضت الكلاب 
خلفه والتق الخصمان » وحاول الثور أن يدافع عن نفسه » وكانت وسيلة الدفاع عنده قرنيه الحادين اللذين 


نفذا إلى جني الكلب وكاد ينتصر لولا تدخل الصائد الذي رماه بسهمه فأرداه قتيلا . 


الموت هو المنتصر أيضاً في هذه الصورة التي تتميز بالصراع من أجل البقاء » كا تتميز بالخوف وترقب 
المجهول . 

بو ذؤيب رمز با لحيوان وموته على يد الصائد ليعبر عن فجيعته بأبنائه وهو جعل للقدر الانتصار درماً 

وهناك شعراء آخرون استخدموا الحيوان للتشبیه حيناً وللرمز حيناً آخر » وتتبعوه في حیاته کا تتبعه ابو 
ذؤيب تماما » فهم معه في بجحثه عن المرعي وني حصوله عليه » وهم معه في ترقبه للمجهول وخوفه الداثم من 
القدر» وهم يصورون توا دقيقاً صراعه ودفاعه عن نفسه وكفاحه من أجل البقاء. 

هذه الصورة تطالعنا في شعر امرئ القيس والنابغة الذبياني والأعشى وأوس بن حجر» والمتلمس › 
والمثقب العبدي » والنابغة الحعدي وغيرهم . كل هؤلاء وصفوا الثور ووصفوا حمار الوحش بالدقة نفسها 
والتفصيل الذي وصفها به بو ذؤيب ا اخحتلاف الأغراض ¢ فالأعشی يورد الصورة لیشبه ناقته وكفاحها 
وصبرها بذلك الحار وکفاحه وصہره › ولا ججعل لصورته النهاية التي وضعها بو ذۇيب لصورته ¢ إغا يترك 
طریق تلك الصورة الحمثلة ف صراع الحيوان م عدوه . 


ويبدو أن صراع الكلاب بقر الوحش عادة حرص علا الشعراء فهم یستخدمون تلك الصورة ف 
مدحهم ورثائهم › قال الحاحظ : 


= بليل : الشمال الباردة كأنها تنضح الاء من بردهاء زعزع : شديدة تزعزع كل شيء وتحركه » الخر: الموضع الذي لا يرى ما وراءه » 
مغض : مطرق » يشرق متنه : يظهره للشمس يتشمس لیجف ما عليه من ندی اللیل ومطره » توزع : تغري به » سد فرؤجه : ملا قوانمه 
عدوا أي عدا عدوا شديداً » والفروج ما بين القواثم » ضوار : قد ضرين وعودن » وافيان : صحيحان سالة آذاا» أجدع : مقطوع 
الأذن » انصاع : مضى مسرعاً وقد ورد اللفظ في ديوان امذليين اهتاج بدلا من انصاع » نحا : تحرف للكلاب ليطعنها » بمذلقين : بقرنين 
أملسين » محددين : مسنونين » والأيدع : شجر تصبغ به الثياب » الجدح : الملطخ › النہس : تناول اللحم › يذودهن : يردهن » يحتمي : 
يتنع » عبل : ضخم غليظ القوائم » الشوى : القوائثم » الطرتان : خطتان في جنبيه تفصلان بين الجنب والبطن › مولع : خطط› 
ارتدت : رجعت » أقصد : أصاب بطعنة قاتلة » يتضوع : يعوي » سفودين : قرنين » لما بقترا : لما يستعملا قبل ذلك أي هما جديدان › 
الرهاب : الرقاق الشفرات المرهفة والواحد رهب » المنزع : السهم » الفنيق : الفحل من الابل » التارز : الميت الذي قد يبس » الخبت : 
الكان المستوي » أبرع : أضخم وأعظم . 


۷ 
چا 
سے 
م 


۲“ آبو ذؤیب المهذلي : حیاته وشعره 


« من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش › 
وإذا كان الشعر مدحاً وقال كأن ناقتي بقرة صفتها كذا أن تكون الكلاب هي المقتولة» . 
وما يؤكد صحة ذلك أننا نرى في قصيدة الأعشى انتصاراً لحار الوحش ونجاحاً في الإفلات من قبضة 
الصائد ومواصلة للحياة ونعيمها والكفاح من أجل استمرارها ۰ كذلك جد ذلك في قصيدة لبيد ¢ وفي صراع 
البقرة مع الكلاب وانتصارها في النهاية . 
وأخيراً يقدم الشاعر في محال معاناته صورة لفارس في ساحة الوغى وهو يصارع فارسا آخر لا يقل عنه قوة 
وبطشاً وهو يصف سيوفه| ولحظات اللقاء بين الخصمين وينتهي إلى النهاية التي اختارها الشاعر لحار الوحش 
والثور وهي الموت للفارسين معاً» يقول : 


والدَهُرٌ لا يمى على ختثانه 
ميت عليه الدَرْعٌ حتى وجهة 
تعدو به خوصاءُ يَقْصِمُ جَريها 
قصرَ البح لها فثجّ لَحمَها 
تأبی بدرتها إذا ما اسْتكرهَتُ 
فلق أنساؤها عَنْ قانىءٍ 
ّا تعانقه الكماة وروغه 
فتازلا وتواققّت خيیلاهما 
يتناهبان النجد كل واق 
وعليهما ماذيتان قضاهما 
وکلاهُما قد ا و ماجد 


من حَرُها يَوْمّ الكريهة أسْفَعُ 
حَلّق الرحالة فهيّ رخو تمَْرَع 
بلي فهي تدوخ فيها الإصلبَح 
إلا الحنبح فإتة تيفح 
كالفُرط صاو عُبْره لا برض 
يما تيح له جرئ سلف 
SSS as‏ 
وكلاهُما بطل اللقاء مُخْدَعْ 
ببلائه اليم يوم أثشتَع 
فیها سان كالنارة أطْلمُ 
داو أو صح السوابغ نَع 
كتوافذٍ العْبْط الي لا تَرْقَعُ 
وجنى العَلاءٌ لو أن شا يلع 


.۲١ :۲ المحیوان»‎ - ٩ 
مستشعر: مكفر في الحديد»‎ . ٠١ ٠١ ديوان الحذليين » ص‎ ٠۲ الديوان» ص‎ ٠٤١ ۳۳ : ۱ » شرح أشعار الحذلیین‎ - ٠١ 
أسفع : أسود » الخوصاء : الغاثرة العين » يفصم : يكسر» الرحالة : سرج من جلود ليس فيه خشب » تمزع : تمر في عدوها مرا سريعاً‎ 
خفيفاً» قصر : حبس » استكرهت : أغضبت »› شرج : جعل فيه ضربان من شحم ولحم أي خلط لحمها بالشحم » تشوخ : تدخل فيه‎ 
باصبعك ولا تبلغ العظم › الحمم : العرق » يتبضع : يتفجر والتبضع « السيلان » » تفلق : أنشق › النسا: عرق » قاني : أحرٌ حتى دخله‎ 
السواد » صاو : يابس » الغبر : بقية اللبن » سلفع : جريء » نش المشاش : خفيف القوائم » الصدع : من الوحوش ليس بصغير ولا‎ 
› كبير» خدع : مجرب قد قاتل وقوتل » أشنع : كريه » العاضب : القاطع › الكريهة : ما اكره عليه من الضرب » أصلمع : املس‎ 
قضاهما : فرغ من عملهها » تخالسا : جعل كل واحد منها بختلس نفس صاحبه يطعن هذا هذاء وهذا هذا ليختلس نفسه › العبط: شق‎ 


الجلد الصحيح › الماجد: الذي أخذ ما يكفيه من الشرف والسؤدد» جنى : أخذ. 
اها 


الرشاء 1۳ 


وکا نرى فإن أبا ذؤيب يفصّل في تصوير الموقف ولا ينسى أن يذكر أدق الأمور وكأنه مصور بارع › 
فالصورة لديه متكاملة » فهذا الفارس كان متقلداً درعه » مستعداً للقتال » وقد ركب فرساً وصفها بأنها كانت 
مينة أصيلة سريعة تعدو به إلى ساحة القتال » فيقابل فارساً لا يقل عنه بطشاً وقوة وسلاحاً واستعداداً 
للحرب . وتمضي لحظات اللقاء الرهيبة وينتهي الموقف بمقتلها » والذي يطوي به القدر صفحة حياتي) التي 
كانت تتميز بالمجد والقوة . 

وإذا تركنا رثاء أبي ذؤيب لأبنائه إلى مرثياته الأحرى فأول ما يصادفنا مرثياته لابن عمه «نشيبة»» وهو 
رثاء تقليدي شبيه با قاله غيره من الشعراء في أحبّائهم » فالمري كربم شجاع يحمي الجار ويغيث الملهوف 
ويغض الطرف . وهو قوي الجسم مفتول الذراعين يبطش بالأعداء . وما قاله فيه : 


وذلك مشبوځ الدراعين خلج 
ضروبٌ لهامات الرجال بسيفه 


خشُوف بأعراض الديار دلو 
إذا حن نبع بينهم وشريج 


يقَربةُ للمستضيف إذا دعا 


وقال أيضاً في نشيبة : 


لرك ني يوم أنطَرُ صاحبي 
وإ كمُوعي إثرَهٌ لكثيرة 
فوالله لا ألقى ابن عَم كانه 
وإِنٌ غلاماً نيل في عهدٍ كال 
سأابعتٌُ توحاً بالرجيع حواسراً 
وعادية تلقي الاب كانما 
وزعتهُمٌ حتى إذا ما تبَدّدوا 
بَدَرْتَ إلى ولاهم فسبقتهم 
فإِنْ تمس في رمس برهوة ثاوياً 
SEO‏ 
على الكره مي ما أكفكِف عبر 


م ي .~~ ADA‏ 


على. أن أراةٌ ققافلا لشحځ 
لو أن الدموع والرفير ریځ 
نشيبةٌ ما دام الحمام ينح 
لطرف كتصلل, المثرفيّ صريح 
وَل آنا مما مسَهنٌ ضري 
سراعاً ولاح أوجة وكشُوځ 
وشايحت قبل اليوم إنك شِيحځ 
أنيسُكَ أصداءُ الور تصيح 
٤ e 2‏ و 
ولكن اخلي سربها فتسیځ" 8 


۱ _ شرح أشعار الحذلیین » ۱ : ۰۱۳۸ الديوان» ص ۰۱۸ ديوان الحذليين › ص ٠٦۲‏ الديوان » ص ۱۸ . مشبوح : عريض 
الذراعين » خلجم : جسم طويل » الخشوف : السريع المر » الدلوج : الذي ير يدلج بحمله مثقلاً » أعراض الديار : نواحيما» الشريج : 
خشبة تش بثنتين فيعمل منها قوسان » يقربه : يدنيه » المستضيف : الملجأء ضريح : منبعج . 

۲ _ شرح اشعار الهذلیین › ۱ : ۰۱١۱ ۱٤۸‏ الدیوان» ص ۰۲۰ دیوان امذلیین › ص ۱۱۲ ۱۱١‏ . شحيح : ضنين › 
قافلا : راجعاًء أنظر : أنتظر وأتقكث » نيل : قتل وله عهد وميثاق وذمة » كاهل : حي من هذيل » السمهري : الرمح الصلب الشديد» = 


۷ 
چا 
سے 
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“٤‏ بو ذۇیب الهذلي : حیاته وشعره 


والأبيات كا ذكرت - تمثل الرثاء التقليدي » وهي مزيج من الندب والتأبين . 
بعد هذه الأبيات يأتي رثاء من نوع جديد » فهو يذكر سرباً من الحسان اللواتي عشقنه وعشقن كلامه 
وبذلن له ما أراد : 
وسرب تطلى بالعبير كانه دماءُ ظباء بالئځور فيح 
ذلك 4 القَوْل إنك واج لا شت من حلو الكلام مَليح 
فأمككه مما أراة ويعضُهم شَقي لَدَى را نطیځ” 


أبو ذؤيب يخلع على نشيبة من الصفات ما اعتاد الشعراء أن خخلعوه على من فقدوا » ویزید علرہم بإضافة 
لا أظن شاعراً قبله قد خلعها على مرثي وهي حب النساء له وإصغاؤهن لكلامه . 

ولأبي ذؤيب أبيات في رثاء نشيبة تبدو عليها المسحة الإسلامية والرضا بالواقع وتقَبّل المصيبة واليقين بأن 
الموت يأتي المرء ولو کان ف بروج مشيدة : 


ولون لي لو کان بالرّمل لم يم نشيبة والطرًاق يَكْذِبٌُ فيلا 
ولوأنني آستودعْتّة الشمس لارَتَقَّتْ إلهْه الايا عَيها ورس ولي*“ 


في ذينك البيتين مسحة إسلامية وكأن شاعرنا قد تأثر بقوله تعالى : لظ أينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنم 
٤‏ برع مُشيدة ي . على أن الفكرة قل وردت ف شعر زهیر إِذ قال : 


ا جات اا ا ون يرق أصحات الفتماء ايلم 


ورف أبو ذؤيب الأبطال الذين فتلوا في معارك هُذَيْل وغزواتما » وعدد مآثرهم وأشار إلى الخسارة التي 
حلت بالقبيلة » وبرّر هزيتّهم مؤكداً أن سببها الغدر لا الجبن » إذ قال في ابن عجرة وصحبه : 


E‏ ل امل کان ل کن 5ا نف 
وهم سبعةٌ كعوالي الرّما ح بيضٌ الوجوهِ لطاف الأرر 


= الصريح : الخالص ٠‏ النوح : جماعة نساء ينحن » عادية : حاملة » السمامة : سمامة الشيء شخصه › تبددوا : تفرقوا » لاحت : استبانت » 

الكشوح : الخواصر» بدرت : سبقت » شايحت : جددت وحلت » الومس : القبرء الأصداء : اهام » الواحد صدى › ثاويا : مقها› 
لطف : ود» مارسوه : عالجحوه » خام : جبن وضعف ٠‏ يطيح : يلك » أخدان الاماء : أنذال . 

۳ - شرح أشعار الحذليين » ٠١١ :١‏ الديوان » ص ٠.۲١‏ ديوان الهذليين > ص ۱١١۷‏ . السرب : جاعة من النساء» العبير: 
أخلاط من الطيب يجمع بالزعفران » ذبيح : كل ما شق عنه فهو ذبيح » بذلت هن : أعطيتهن ما أردن من حلو الكلام » مليح : به طعم 
تقبل وتشتبي » النطيح : الذي لا يصيب خياً . 

4 - شرح أشعار الحذليين » ۱٤١ :١‏ الديوان » ص ۲۳ . الطراق : الذين يضربون بالحصى ويتكهنون » عينها : يقينها . 
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فلي ھِ ذروا حت ھِ 
فلو نبتوا باش ماعر 
وبابنيٰ بيس ولم يكلا 
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إلى أن بُضيءُ عَمُود الشحر‎ 
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لقال الأباعد والشامتو E SEAT‏ 

فهم يتميزون بالشجاعة والكرم » وكا نرى يرث أبو ذؤيب جماعة من الفرسان ذاكراً أسعماءهم ومآثرهم › 
وبودي أن أشير إلى أن رثاء المجموعة أمر نادر في الأدب العربي » لأن معظم قصائد الرثاء تتناول شخصاً واحداً 
لا مجموعة . وقد ذكر ذلك شوقي ضيف بقوله : «إن رثاءَ الجاعة أمرٌ نادر في الأدب العربي » فالشاعر غالباً ما 
يرثي الفرد ولا يتجاوز ذلك إلى الجاعة من الفرسان »” . 

وله قصيدة أخرى ير بها رجلين من قومه مطلعها : 


٤ 0‏ ا # َ ۳ 2 8 o. o‏ 
أعاذل إن الرْزءَ مل ان مالك زهير وأمثال ابن نضلَة واقد“ 


ور رجلا يدعى حبيباً وآخر كناه بأبي العمقي رثاءٌ تقليدياً . 

ومهها يكن من أمر فإن عينيته التى استحقت إعجاب النقاد قدياً وحديثاً هي التي تقف في مقدمة قصائد 
رثائه لما اشتملت عليه من دقة في التصوير وتتابع في الصور كا أن مراثيه الأخرى لا تبلغ من حرارة التفجع ما 
بلغته العينية . ففي أبياتما لوعة حقيقية نابعة من عاطفة صادقة وشعور عميق بالحزن . 

وهو في مراثيه كلها لا يخرج عن طبيعة الشاعر الجاهلي سواء أكان في هذا الرّمز الذي يثل صراع الحيوان 
مع الموت في هذه البرّبة التي يغتال فيها المجهول كل من يصادفه » أم في هذا التصريح والتقرير الذي يندب به 
امیت ویبکیه ویذکر مآثره » آم في تأبين أبناء قبيلته » فهو واحد منها» بل هو لسانها فواجبه أن يشاركها 
فواجعها» وهو لا يتخلى هنا عن قبيلته ودوره التقليدي كشاعر القبيلة . 


: ابن عجر : من لحيان من هذيل » ذا نفر : ذا عشيرة » لطاف الأزر : خماص البطون » الفجر‎ . ۱۱۸ : ١ » شرح أشعار الحذليين‎ _ ١ 
. العروف » نبذوا به : رموا به» ليلة أهل المزر: وقعة كانت مذيل قدية » والهزر : مكان‎ 

۷ - شوقي ضيف » العصر الجاهلي » ص ۲٠١‏ . 
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النلالتان 


قال ابن رشيقق : «إن الشعرَ إلا أقله راجع إلى باب الوصف »"'“ » والعربي الذي عاش في الصحراء 
الواسعة كان مجد في سمائها الصافية » وشمسها الساطعة » وحيواناتها الختلفة ميداناً يصول فيه وجول ناقلاً 
تلك المظاهر بدقة وعناية » متتبعاً حيوانات البيثة تتبعاً جعله بُدرك أدق أسرار حياتها» ويفصل في وصف 
أجزاء جسمها تفصيادً رائعاً . وأشهر حيوانات البيئة التي اه الشعراء بوصفها هي الناقة التي أحبها الجاهلي › 
لأا سفينة صحرائه التي بها ينتقل ومصدر غذائه وكسائه . كذلك فقد وصف الفرس التي تحمله في الغارة 
وتفلت به من لحاق العدوء وأكثر الشعراء من وصف الصراغ بين حيوانات بيثتهم » ونقلوا ذلك الصراع نقلاً 
فنياً تمثلت فيه روعة الفن › ودقة الملاحظة . 

كذلك وصفوا الأطلال والديار » ووقفوا يبكون ويستبكون أمام الديار الخالية التي حل فیا الآرام مكان 
الأحبة والخلان . ووصفوا المطر » والبرق » والرعد » والنجوم > وصوروا طول الليل على العاشق المهموم . 
ووصفوا الخمرة وسقاتها وأباريقها وكؤوسها ومجالسها» ووصفوا أدوات الحرب من رماح وسيوف وأقواس 
ودروع » وأطالوا في وصف معاركهم مع غيرهم . 


واستخدموا الحيوان للتشبيه » فشبهوا مبوباتهم بأ جمل حيوانات البيئة كبقر الوحش أو المها التي لهمت 
الشعراء نمطا من حال اللحظ فتنوا به فشبهوا به عيون حبيباتهم . 

كذلك أغرموا برشاقة غزال الفلا » فشبهوا جيد الحبوبة بجيده » وتلفتها بتلفته > وضمورها بضموره . 
ووصفوا النحل الذي يلا بطنينه الجو غناء في الروضات وقت الربيع . وصوروا مشاهد الشروق والغفروب 
وأنوارهما تنعكس من خلال السحب أو مجردة على المياه والجبال والزرع والأشجار » فيتلوؤن بألوان راثئعة 
خلابة » وفي الصيف الحار يتحول كل شيء إلى جفاف نبت يابس » ورمال جافة جرداء » ورياح حارة لاأفحة › 
وشعس غرقة » عنفوان الطبيعة وقسوتها وخاصة وقت الظهيرة > فالإنسان والحيوان فيا متعب وهو يأوي إلى 


.٦٠١ العمدة.»‎ - ١ 
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A‏ ابو ذۇيب المهذلي : حیاته وشعره 


ظل ظلیل في کهف جبل أو تحت شجرة ليستريح › وتحت غصون السدر والأراك والأرطى يأوي الحیوان وتختې 
الها والغزلان . 

كل ذلك وصفه الشاعر الجاهلي وأجاد فيه لأنه يشل البيئة التي عاش فيا . والشاعر ادلي وصف إقليمه 
الذي عاش فيه » فوصف طرقه وصخوره ونحله وحيوانه » وذكر شجر الأرطى الذي يكثر في منطقته » ووصف 
الوديان والشعاب والحبال والسهول . 

وقد ملأ أبو ذؤيب شعره بكثير من أسماء المناطق التي وطتتها قدماه . وكانت أكثر المناطق وروداً في شعره 
هي تلك الي تقع ف ديار هُذيْل کاھراء وع ومی وعکاظ ورهاط والسرر ووادي الرجيع والضجوع وخب oo‏ 
الخ . 

كذلك وقف طويلا عند حيوان بيثته . وإذا كان هناك من الشعراء من تفوق بوصف حيوان معين حى 
اشتهر به كامرئ القيس الذي اشتهر بوصف الفرس » وطرفة الذي برز في وصف الناقة » فإن أبا ذؤيب كان 
يوزع اهټامه بین أکثر من حیوان . 

ويبدو لي أن الناظر في ديوانه بحس إحساساً عميقاً بأنه لم يكد يترك شيئاً رآه دون أن يقف عنده ليصفه في 
دقة تلفت النظر وتنتزع الإعجاب » وهو يعطي اهقاماً كبيراً لوصف مشاعر الحيوان وطباعه وإحساسه . 

وإذا أردنا أن نتناول الوصف عند أبي ذؤيب فلا بد من تقسيمه إلى قسمين » يتناول القسم الأول وقوفه 


١‏ - مظاهر الطبيعة الصامتة 


1 المطر والغيم والشمس 


لقد أحب أبو ذؤيب کخره من شعراء البادية المطر وترقب قدومه › وسهر احتفالا بمجحيئه › واتخذ من 
خیاله آلة مصورة لتصوير هطوله ¢ وسجل أصوات الرعد والرياح تسجید جعل قصيدة المطر عنده متكاملة . 


أرفْتُ لَه ذاتَ العشاء كانه 
تة بده وة 
لَه هيدب يَعْلو الشراجَ وهيدَبُ 
ضفادغه غرقی رواءُ کأائها 
لكل مسيل, من تهامةٌ عتما 
کال ثقال لرن ف تُضارع 


مسفسفةٌ فوقٌ التراب مَعٌُْ 
مسف باذناب الثلاع خَلوح 
قیال شروب رجه نشیج 
تقَطّعَ أقرانٌ السُحاب عَجيُ 
وشابه ناك من جذام بي 


oneness ansoeonaassoaccennn 
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الوصف ۹۹ 


اجار إلها لجأ بعد لبجة زل یالرل ى 
فجاءَ بها بعد الكلال كأنه من الأين محراسٌ قد سحيج“ 


إنه يرسم في الأبيات لوحة رائعة لذلك المنظر الذي أحبه وسهر الليل يتأمله . إنه يترقب المطر ويتأمل 
ابرق الذي شبهه باخاريق » وكانت الريح عنيفة ولكنها ل تزعج الشاعر إغا زادته سعادة فانتقل يصفها» فهي 
ريح نجدية يسقط على أثر هوبا المطر الغزير الذي حول الأرض من حول الشاعر إلى شبه بجر تغرق ضفادعه 
لكثرة ما حواه من مياه . وهذه مبالغة عببة أراد ما الشاعر التأكيد على كثرة مياه تلك الأمطار . وكان شاعرنا 
يتامل السحب المتكاثفة » ثم يتأمل زواها بنزول المطر . وتستدعي هذه الصورة التي يبصرها لقطع السحاب 
صورة مألوفة لديه في مراعي البادية وهي صورة الإبل المقرون بعضها ببعض وقد انقطعت أقرانها فشردت 
واخحتفت » ولولا خيلة الشاعر العجيبة في القدرة على الربط بين أشياء تبدو متباينة لما برزت لنا تلك الصورة . 
وإبراز الصوت وسيلة أساسية من وسائل التعبير عند أبي ذؤيب » فلكل صورة أصواتها الخاصة بها فهو مغخرم 
بتسجيل الأصوات التي تترامى إلى “معه » وكا رأينا احتوت الأبيات السابقة أكثر من صوت › فهناك نشيج 
وعجيج ولبيج . 


وكا تتعدد صور المطر في شعر أبي ذؤيب تتشابه » فالشاعر يترقب المطر دوماً »> وهو يسهر في سبيله في كل 
قصيدة يصفه فيها . إذ يقول : 


يجش رعداً كهر الفحل تبه َم عط تَعَطْفَ حول لفحل ضحضحاح 


“٤‏ € م ا 5 8 و ەو و 

فمر بالطير منه فاعم كدر فيه الظباء وفيه العصم اجناح 

لا تنكبهنٌ الوْعْتٌُ دَمُرها کا اک غت اف ا 
مر ا ا 


۲ شرح أشعار الحذليين » ٠١١ ٠١١ : ١‏ . ماريق : لعبة يلعب بها الصبيان » خريج : لعبة » تكركره : تردده » نجدية : ريح الجنوب 
لأنها من شق نجد » المعوج : السهلة المرور » مسفسفة : ريح قريبة من الأرض » الشراج : شعب تكون في الحرار ومسايل الماء » المسف : 
الدافي من الأرض ٠‏ أذناب التلاع : أواخحرها» قيان : إماء > شروب : ندامى » تقطع : تفرق » القرن : الحبلل يقرن به البعيران » 
عجيج : صوت بالاء » تضارع : جبل » المزن : السحب ٠‏ اللبيج : المضروب بالأرض » اللجه : الماء الكثير الذي لا ترى طرفيه ؛ 
الأزل : الذي اليته مستوية مع ظهره » الضحول : الماء القليل » عموج : السابح المتلوي » الغرنيق : طائر من طيور الماء » الأين : 
الاعياء » الحراس : السهم » الأقذ : المريش » سحيج : الذي سحجه الحصى وقشره . 

۳ السابق » ۱٦۸ -۱۹۷ : ١‏ الديوان » ٠۲۳‏ ديوان الهذليين » ٤4 -٤۷ :١‏ . أمنك : أي من نحو منزلك » عراض الشام : 
نواحيها » يجش رعداً : يستخرج رعداً» ضحضاح : في لغة هذيل كثير» فاعم : سيل ذو أفعام أي ملأ كل شيء الوعث : السهولة 
واللين . 
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V۰‏ ابو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


والأبيات تبين شغف الشاعر بالطر وسعادته لقدومه » كا أنها تلتني مع الأبيات الأول في بعض عناصر 
التشبيه مع فارق في الغرض » فني الصورة الأولى يشبه السحب بالإبل من ناحية الشكل › وفي هذه الصورة 
يشبه المطر بهدير الفحل من ناحية الصوت . والشاعر في كلتا القصيدتين يؤكد بصورة لا تخلو من المبالغة على 
غزارة ذلك المطر وكثرته . وله أبيات أخرى في الغرض نفسه يقول فيها : 


أمك البرق أومضَ ثم مَاجًا قبت إتحاله كما خجلاجا 
كلاق الاد فان ل E E E RE‏ 
فما أضحى انقلاع الماءِ حى كان على نواحي الأرض ساج“ 


الإبل هنا بارزة في الصورة » فهو يشبه صوت الرعد بحنين الإبل » وهذا التشبيه شائع في الأدب القديم 
منه قول حسان : 


طوّى أبرَقَ العرّاف يَرْعد مه حنينّ الى حلفت طهر الشايع*“ 


وقول أوس بن حجر : 
كال فيه عشاراً جلة شرفاً سوداً لھا ميم قد همت بلرشاح“ 
وإذا أردنا أن نلخص صورة المطر في شعر أبي ذؤيب » نستطيع أن نقول إنه كان يمع بالتأكيد على كثرة 


المطر . كذلك کانت صورة المطر تقترن مخیلته بصورة الإبل › فتارة يُذّکره صوت الرعد نین الإبل › وتارة 
بُدّكّره انعقاد السحب باقتران الإبل » وتارة ثالثة يكره صوت الرعد بهدير الفحل . 


وكرم 2ه ۶ کو ‌ِ ٤‏ س2 م 
وصراد غيم لا يزال كانه مُلاء بأشراف الجبال مَكورٌ 
اف يباري الريح لا ناء اة لَه سن يُغشى البلا حور“ 


٤‏ شرح أشعار الحذليين »> :١‏ ۱۷۷ ۱۷۸ الديوان » ٠١‏ . أومض : برق برقا خفيفاً > خلاج : الإبل التي انفصلت عنہا أولادها 
إما بجوت أو بذبح › دهما : سودا» تكلل : تنطق واستدار» انفراج : انكشاف » أضحى : كف › ساجا: طيلسان . 

ه _ شرح أشعار الحذليين » :١‏ ۱۷۷ . المشايع : الداعي للإبل . 

. ١۷۷ :١ السابق»‎ ٩ 

۷ - السابق » ٦۸ :١‏ الديوان › ص : ۸ . صراد : غم رقيق مرتفع فيه برد ولا ماء فيه » مكور : معصوب على الجبال ملوي ككور 
العامة »> طخاف : غيم رقيق » سنن : استنان يتبع بعضه بعضاً » يباري الريح : يعارض الريح »> طحور : يدفع بعضه بعضا. 
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الوصف ۷١‏ 
فالغم في البيت الأول كان مكوراً على الجبال كا تكور العامة على الرأس . وفي البيت الثاني اشتد هذا الخم 
فصار يعارض الريح ويدفع بعضه بعضاً إلى أن سقط مطراً على الأرض . 

وعلى ذلك النحو يبدو أبو ذؤيب في جميع الأبيات التي تناول بها المطر والغم واقفاً أمام المنظر الذي صوره 
وقوفاً جعله یرسم له صورة دقيقة مكتملة التفاصيل واضحة املاح . وکا وقف بو ذۇيب عند لطر فققد 
الذي کان رع فيه إلى الغارة » يقول : 
ق مالين ات كانه 
صلاءء طيب ليها واصفراره“ 


شاعرنا یرید أن یذکر آنه کان ورفاقه مهرعون إل الغارة وقت الغروب . 


ب - آثار الديار والأطلال 


ومنظر الأطلال عند أبي ذؤيب لا بختلف كثيراً عن منظرها عند غيره من معاصربه » فهي أثاف سفع › 
وطرق بالية » وديار موحشة يبكي فيا الشاعر . وقد اعتاد الشعراء أن يبكوا حبيباتهم وهم وقوف في تلك 
الديار » إلا أن أبا ذؤيب بكى فيها نشيبة بدلا من أن يبكي إحدى حبيباته » قال : 


ة يُذبرها الكاتبُ الحميرى 


عَرَفْتُ الديارَ كرفم الدوا 
برقم ووشم زخرفت 
أدان واا .الارن 
فمن في حف كالريا 
وفغت ف الدار ذي لمُة 
على أطرق بالياث الخيا 


فهنٌ غُكوفٌ كنرح الكريم 


فأنبى تشية ولجاههل 


بميشيها الزدهاة الهمدي 
بان لدان ملي وفي 
ط فيه إِزتُ تاب مجي 
وسُفَمُ الخدود واللشي 
لدى آل حم ناه الأتني 
م إلا الام ولا العصي 
يدر الاه رام ٠‏ رف 
قد شف أكباكَهُنٌ الهوي 


م £ .^ 4 


۸ شرح أشعار الهذلیین › .۸٦ :١‏ لیطها: لونہاء آضت : صارت . 
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بو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره 


على حين أن تسم فيه اللا 


۹ ٍ ك 2 WOE‏ 
ت باس وجود و رخي 


وعلى نحو ما رأينا» وصف أبو ذؤيب الأطلال بدقة تعكس شغفه بالتفصيل واتفعن في الصور التي أمامه › 
واستخدم عدسته الملونة لالتقاط ما تقع عليه عيناه . إنه يشبه الديار وما بتي فيها من آثار بالكتابة حيناً وبالوشم 
حيناً آخر وما يدونه الدائن في صحفه تارة ثالثة . وتشبيه الديار بالكتابة صورة تقليدية في الأدب الجاهلي إلا 
أن أبا ذؤيب استطاع أن يضيف إليما بعض الخطوط المميزة . فهو حين يبه آثار الديار بالكتابة لا يكتفي 
بذلك ٠‏ وإنغا يعطينا صورة دقيقة لتلك الكتابة فهي في صحف كالرياط» والرياط هي الملاء التي نسجت 
وحدها وتلك الرياط لم تكن صافية إنغا كان فرها أثر لكتابة قدية » وأبو ذؤيب يلح على صورته إلحاحاً شديداً 


ويمعن في التفصيل ويدقق في الوصف ولا يترك الصورة إلا بعد أن يستوفي جوانبها كافة . 


كذلك وصف طرق هُدَيْل وشعابها وسط الحبال الدكناء وشبهها بفرق الرأس لضيقها 


وأغبرَ ما يجتارهُ متوضح ال 
به من نعالٍ القافليّ طرائق 
به رَجّماتٌ بينهِنْ مخارم 
٤ 2 4‏ وھ 
أجِرْت إذا كان الراب كانه 
o-‏ 6 رق 

لعمري لقد خگت إليه ودوده ال 


ومتلفٍ مثل. فرق الرٌأس تخلجه 
o‏ کہ ھِ ۴ 
مستوقدٌ في حصاه الشمسٌ تصهره 


رجالٍ كفرق العامريٰ يلوح 
مقابَلة أقدامُها وسريځ 
تهر كلمْات الهجائن فيح 
على محثئلات الإكام ضيح 
عروضٌ لسان تَغتدي وتروځ ٠”‏ 


مطاربٌ رْفُْبٌ أميالها فيح 
اح الخْرَاعى حارَت رنقةُ الريح 


OAD si. 


كائ عَم بالبيد مرضٰځ 


فقال : 


٩‏ السابق » ۱ : ۹۸- ١١٠٠ء‏ الديوان » ٠١‏ . الذبر : القراءة » الرقم : الخط والأثر » الوشم : النقش » زخرفت : زينت › الميشم : إبرة 
تضرب بها المرأة في يدها وكفها ء المزدهاة : التي استخفها عجب بنفسها» أدان : باع بيعاً إلى أجل » نمغ : نقش والفنمة : النقش › 
الرياط : الملاء التي لم تلفق » المامد : الرماد » السفع : الأثاني التي سفعتها النارء النيء : جمع نؤى وهو الحاجز حول البيت » أطرق : جمع 
طريق » العصى : خشب البيوت » العوذ : جمع عائذ وهي الإبل الحديثة التتاج » العطف : الذي يعطف ثلاث أينق على ولد» الرذي : 


الضعيف » شف : أحرق » اللب الرخي : الصدر الواسع . 


٠١‏ _ شرح أشعار الحذليين » ٠٠١ : ١‏ الديوان » ۲١‏ . التوضح : الضعيف البصر› القافل : الراجع إلى أهله » السريح : جلدة ينعل 
بها حف البعير» رجمات : جمع رجمة وهي الحجارة » الخارم : الطرق › هوج : بينة واضحة » فيح : واسعة » الجزئل : ما شخص واجتمع 
بعضه إلى بعض » النضيح : حوض يلا من ماء السماء» العروض : الكلام » لسان: رسالة . 

: التلف : مكان ذو تلف أي هلاك › تخلجه : تجذبه » الزقب »› الضيقة ء فيح : واسعة » اليل‎ ٠٠١ :١ » شرح أشعار الحذليين‎ _ ١ 
. المسافة من العلل إلى الع » انضاح : جمع النضيح وهو الحوض › رنقه : كدره» العجم : النوى » مرضوح : ملقوق › ججونه : ببطنه‎ 


+ 
ھا 
م 
but 7‏ 


vr الوصف‎ 


فالطرق عنده ضيقة دوماً مليئة بالأحجار فرها سراب ماء كأنه الحوض . فصورة الطرق عنده واحدة» هي داماً 
ضيقة لأنها بين جبال ومن يشاهد بيثة الشاعر يجد أنه لم يكن إلا عاكساً ها بشعره » فهو ينقل الواقع بعدسته 
الدقيقة . لأن طرق هُدَيبْل كلها ضيقة > جاءت في شعر أبي ذؤيب كفرق الرأس داماً . 


۲ - مظاهر الطبيعة الحية للحيوان 


أ - حار الوحش والبقرة الوحشية 


لقد مر بنا في فصل الرثاء وقوف الشاعر عند حمار الوحش والثور » وتصويره للمعركة الرهيبة بين الثور 
والكلاب » وبين الحار والصائد » وانتهاء المعركة بجوت الثور والحار بعد كفاح مرير . 

وصورة كفاح الحمار والثور تطالعنا في قصيدة أخرى من ديوان الشاعرء إلا أنه لا يرسم لها نهاية 
واضحة . فهو يعطينا صورة المحار الخائف الذي يأكل على وجل » ويرى في الظلام الفرصة السانحة له ليحصل 
على ما يريد من ماء وغذاء » فإذا أقبل الصبح بنوره ذهب ليحتمي ببعض الشجر أو بين الصخور . 

أما الثور فهو دانماً مع جماعة البقر يخشى الكلاب والصائد ويترقب قدومه وينصت لأية حركة غير عادية › 
ويقبل الصائد بكلابه » وتشتد المعركة بين الطرفين . وهنا مجعل الشاعر الثور هو المنتصر على الكلاب وبذلك 
تختلف النهاية عنها في اللوحة الأولى التي ضمنها عينيته والتي تحكي صراع الثور مع الكلاب حيث صرعت 
الكلاب الثور وتركته مضرجاً بدمه » وذلك لأن القصيدة الأولى هي في الرثاء . أما هذه القصيدة فهي ليست 
رثاء وبذلك لم يجعل نهاية الثور الموت » إنغا جعله يكافح وينتصر . وأبو ذؤيب في ذلك يعكس السنة الجاهلية 
المتبعة في رسم الصراع بين الحيوانات وتحديد نهاية كل حيوان وفق ما يقتضيه الموقف والغرض يقول : 


تال ينقى على الأيام مسقل 
في عانة بجوب الي مَشربها 
يفضي لبان بالليل, ثنُمٌ إذا 
فامتدٌ فيه كما أزْسى الطّراف بدو 
مستقبل الريح تجري فوق مجه 
يمي اعيوب بعينيه ومطرفة 
فافتنٌ بعد تمام الظّمء ناجيه 
إذا رن عليها طارداً نرَقَتُ 
ولا شَبوبٌ من القيران أفْردَهُ 
من وحش حوضي يُراعي الوَحش مبتقلاً 
في رَبْرب يلق حور مدامعها 


ون السراة رباع سه غر 
عور ومَصدَرُها عن مائها نج 
افنخی تينم حزما وله جر 
داة القرارة سَمَبُ البيت والوتد 
إذا يراع اقشعرٌ الكشح والعَضّد 
O RST‏ 
شل ازو فضا به ا 
والفَوْت إن فات هاډي الصدر ۴ الكنّد 
عن كوره كنْرَةٌ الإغراء والطرد 
کاک 
كانه بجنبيٰ خزبة البَرَدُ 


۷ 
چا 
سے 
م 


4: 


بو ذۇيب اهذلي : حیانه وشعره 


اف وأمسينَ لا يخشَيْنَ بائجة 
وگن بالروض لا يُرعَمُنَ واحِدَة 
حى استبانَتٌ مع الإصباح راميها 
فسمعَتُ نبا منهة وآسَدها 
حتى إذا أدرك الرّامي وقد عرست 
غاا و تكو فت كلك 
حى إذا أمکنتة كان حينشذٍ 


إلا ضّواري في أعناقها القت 
من عيشهلٌ ولا يرين كيف غد 
كاه ي حواشي وه صرد 
E N EET‏ 
عله الكلابُ فاعطاها الذي يُعِد 
تكس احور د مه الرْبڈ 
يكو التحور بورد 

حرا صبُوراً فبعمّ الصابر الجد ٠"‏ 


تبدأ الصورة بمنظر حار وحش نشيط أسود الظهر كثير الاق يرعى في أرض خحصبة فيها الماء والكلاً . 
لکنه لم يكن مطمئناً إلى عيشه » لأنه كان يخشى قدوم الصائد › ولم يكن بخفف من ترقبه وخوفه إلا قدوم الليل 
فيهرع إلى مكان الماء ليتزود بجا يجحتاح . ثم يصف حالة الرعب التي يعيشها هذا الحمار وهو لا يدري متى ستأتيه 
الكلاب » وكان يرمي بطرفه بعيداً حاولا استكشاف أي شبح قادم . ويتتبح شاعرنا الحمار إلى المورد » فيلا 
هناك اتنا كالعصى في دقتبا وضمورها » ويلاقي أيضاً جماعة من البقر ومعها الشور» وينتقل إلى وصف البقر 
والثور دون أن بخبرنا عن مصير الحمار والأتن › وهل أقبل عليما الصائد أو ظلت في مأمن . وتلك البقر يصفها 
الشاعر بأنها كانت ناصعة البياض تتلألا كأنها البرد » ويذكر أنها كانت ترعى في الروض ولم يكن ينقص 
سعادتها إلا خحوفها من الصائد . وصدقت ظنونها » إذ أقبل عليما الصائد . وم یکن وحيداً › إغا كانت معه 
كلاب للصید أحاطت بالثور وكأنها الأسود . وتبدا المعركة بين الطرفين » وتنتهي المعركة عن ثور منتصر وكلاب 
لحقتها الهزية . 


ب الظبية 


وقف بو ذۇيب طویلڈ علد غزلان الصحراء الشاردة فوصفها وشبه حبوباته مہا ¢ وکان حین یتناول الظبية 


۲ - السابق › ۹ ٦٤ ٠۹‏ الديوان » .٩‏ مبتقل : حار يأكل البقل » جون : الجون تعني الأسود والأبيض وهي من الأضداد ؛ غرد : 
كدير النہاق › الغور : تهامة »> مصدرها : رجوعها » لبناته : حاجته »> حزما : الغليط من الأرض » جرد : ليس فيه نبات » امتد : انتصب 
في الموضع رافعاً رأسه » الطراف : بيت من أدم » الدوداة : الصحراء الجرداء » سقب : العمود الذي وسط البيت» أرمى : أئبت› 
الكشح : الخاصرة » مغخص : كافو عن بصره » مستأخذ : مستكين » أفتن : اشتتق مهن ومضى إلى الورد » الظمء : وقت الورد وهو ما بين 
الشربتين » ناجيه : اتان سربعة » المراوة : العصا ء الثني : التي وضعت بطنين » بكرها : ولدها الأول » تأبد معها : أي توحش » أرن : 
صوّت وصاح » نزقت : فرت » الفوت : السبق » الكتد : موصل العنق في الصلب والكتفين > شبوب : مسن » الكور: القطيع › 
منحرد : فريد » انحرد : انفرد من الكوكب » الربوب : جماعة من البقرء اليلق : البيض التي تتلالا» التحوير : البياض ٠‏ البائجة : 
الداهية » القدر : القلائد » لا يرغمن : یکرهن ویسخطن » استبانت : رأت وابصرت » صرد : طائر» آسدها: جعلها مشل الأسد»› 
الردة : الشملة السوداءء عرست : بطرت وتحیرت »› تكبو : تتعش» كلكله : صدره» النجد: الشجاع . 


e‏ 3 م 
ف 
قف غاس زو ^ 


Vo الوصف‎ 


فما أمٌ خشف بالعلاية فارد تنوشٌ البريرَ حيتٌ نالَ اهتصارها 
4 
موشحة بالطرتين دنا لها جى أيكة يضفو عليها قصارها 
a‏ 8 ا . ء 
بها ابلت سهري رع کلیھما فقڈ مار فيها نسؤها وآقترارُها 
وسود ماءُ ارد فاها فلونه کلون التُوور فهىَ أدماءُ ساره“ 


فالصورة تبدأ بظبية تتناول نمر الأراك وقد مدت عنقها الطويل لتتمكن من الحصول على الفر. ثم يصف 
مظهرها الخارجي فيذكر أن جلدها يجمع بين لونين ميزين يفصل بينه) طرتان حيث ينقطع اختلاف لون الظهر 
ق 
ثم ينتقل إلى تحديد إقامتها في ذلك المكان الخصب فيقول إنها مكثت فيه شهري ربيع » وكانت تأكل من 
ماره حتى ظهر أثر ذلك جلياً في جسمها الذي امتلأ » كا ظهر ذلك في فها الذي تلون بلون مر الأراك لكثرة 
ما أكلت منه » في حين أن سائر وجهها كان أبيض . 
والصورة الثانية التي وصف فرها شاعرنا الظبية ل يكتف فما بوصف مظهرها الخارجي وتلفتها » إنغا حاول 
أن ينقل مشاعرها الداخلية فهو لا ينسى أن يذكر خوفها من حبل الصائد وخشيتها من أن يفاجئها وهي 
ترعی : 
لعمرك ما عيساءُ تنساأً شاداً يِن لها بالجزع من تخب الأجل 
إذا هي قامَْ تقشعرٌ شواتئها ويشرق بين الليت منها إلى الصُمّل 
ترى حَمّشاً في صَلرها لم اها إذا أذَْرَتْ ولت بمككتنز عل 
وما أي خشفو بالعلاية ترتعي وَتَرْمُق أحياناً مخالة الحبْل 
باحسنَ منها يوم قالَّت تدلا أتصرِم حَبلى أم توم على وصطلي*“ 


لقد أعطانا صورة مكتملة العناصر عن هذه الظبية › فهي تتبع ابنہا بين جوانب الوادي › وهي إذا ما 
قامت فإن جلدها يعر خوفاً لأنها في حالة ذعر وترقب لحبل الصائد » فهي تخشى في كل لحظة أن ينقضٌ 
علیہا . شم صف جسدها فیذکر أن في صدرها دقةٌ > وفي عجزها اكتنازاً » يبدو جلياً حين تدبر . 


۳ _ شرح أشعار الحذليين » ٠۷۳ -۷١ :١‏ الديوان › ۸. العلاية : موضع » تنوش : تتناول » البرير : لمر الاراك »> هصر العود : 
كسره » مولعة : ملونة » الطرتان : طريقتان في جنبيما وهو حيث ينقطع اختلاف لون الظهر من لون البطن » دنا ها : قرب نهاء الحجني : 
المر » الأيكة : الشجر اللتف » يضغو : يكثر» قصارها : القصار من أغصان الشجر » اقترارها : يقال تقررت الإبل إذا أكلت اليبيس 
والحبة فعقدت عليما الشحم فخثرت أبوالها» مار : ماج وذهب وجاء » نسؤها : بدء سمنها » لمرد : النضيج من نمر الأراك » النؤور : حجر 
تضعه الواشمة على تقريجها» ادماء : بيضاء » سارها : ساثرها. 

4 - شرح أشعار الحذليين » ١١ ۹١ ۸۹4 :١‏ الديوان » .٠١‏ نخب : وادي بالطائف › عيساء : ظبية بيضاء» تنسأً: تسوق › 
ی فرق ان ب الاي الل ها ور من رازةه رها حل را رة د هي اة نة 


العنق »› الصقل : الخاصرة › حهمشاً : دقة » العبل : الضخم › ولت : آدبرت . 
اها 


۷٦‏ أبو ذۇيب المذلي : حياته وشعره 


ويبدو لي أن التسلسل الطبيعي للأبيات هو أن يكون البيت الثالث مكان البيت الثاني » والبيت الثاي 
مكان البيت الثالث » لأن البيتين الأولين في وصفها الخارجي » أما البيتان الأخيران في وصف إحساسها 
وتخوفها . 
وأبيات أخرى وصف با أبو ذؤيب الظبية في معرض حديثه عن حبيبته التي يدعي أنها اصطادته كا 
يصطاد الصائد الظبية » فكما أن الظبية دحلت في شباك الصائد وهي لا إرادة هها بذلك »› فإنه وجد نفسه 
صریع حہا دون أن یکون له إرادة ف ذلك أيضاً . يقول : 
E NS‏ . 


فبينا يلم رج اليدين با بكفة حبل تمر 
فراع وقد نشِبَت في الما ع واستحكمّت مثل عفد الوتر"" 


فهو یری أن حبه لأم عمرو قد سيق إليه كا يساق الظبي إلى حبل الصائد » ويقع فيه دون أن يدري ودون 
أن تكون له إرادة في ذلك » فبينا كان الظبي يشي مشياً سلما صحيحاً إذ وقع في الحبل ولم يستطع الخلاص . 

لقد كانت الظبية داماً محل عطف الشاعر البدوي وحبه وكانت عنده تمشل المرأة الرقيقة في حركاتها 
ورشاقتہا وکانت نمثل عنده الجمال الأنوثي والضعف . لكن شاعرنا هنا يشبه ضعفه هو في مقاومة حب أم عمرو 
بضعف تلك الظبية »> وتلك صورة غير مألوفة . 


ج - الإبل 


وصف أبو ذؤيب الإبل في شعره » ووصفه ها لا يأخذ طابع التفصيل والوقوف عند كل جزء من أجزائها 
وإعطائه حظه من الوصف كاملا » إنما يتطرق إلى جزء واحد ويسجل فيه ملحوظة دقيقة كأن ينظر إلى العرق 
المتصبب من أجسامها وهي تسير فيشبهه بالكساء الأسود حين يقول : 


ثم شرب بيط والجمال كا 0 الرشح مهن بالاباط اماع" 


فالعرق حين جف يتحول إلى لون أسود ككساء من شعر . ويشبه الأثافي على الرماد بالعوذ عطفن على ولد 
فیقول : 


: حبل الشعر : حبل الصائدء الكفة : حبالة الصائد » الممر : الشديد الفتل › باء : رجع » راغ‎ . ١ › شرح أشعار الهذليين‎ _ ٥ 
. ذهب ليفر» نشبت : علقت › الزماع : الزمعة لحمة ناتئة فوق الظلف » استحكمت : اشتدت‎ 
. الديوان » ص ۲۳ . المسح : الكساء من الشعرء الرشح : العرق‎ ».١١١ :١ » السابق‎ _ ١ 


+ 
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VY الوصف‎ 


كمُوذ الْعَطّف أحخرى لها بمصدرة للاءِ رام رذي" 


ويشبه الأصوات النبعثة من اللحم في القدر بصوت الظؤار » والظؤار ثلاث نوق يعطفن على ولد واحد»› 
کل واحدة تظنه ولدها 0 فالصوت المنبعث من تزا مهن حول الولد کصوت اللحوم وهي تغلي ف القدور . 
قال : 


إذا استعجِلَتْ بعد الحْبوٌ ترامت کھزم الّؤار جر عَنھا ځواڑى*“ 


وعلى ذلك النحو لم يقف أبو ذؤيب أمام الإبل وقفة المصور أمام القثال إنغا كان يشبه بها ما يصادفه من مظاهر 
الطبيعة وأكثر ما يلفت نظره فيا أصواتبا وحركاتما وضخامة أجسامها . 

ومها يکن من شيء فإن أبا ذؤيب لم يع بالإبل اهتام معاصريه من الشعراء وربا يعود ذلك إلى كونه من 
سكان الحبال الذين بتمون بالرعي والمراعي واشتيار العسل أكثر من اهقامهم بالإبل . 

وما يتعلتق بالإبل الموادج وحول الحي ومناظر الرحيل وتتبع القافلة المسافرة في رحلتها البعيدة والحرص 
على ذكر أسماء المواضع التي تمر بها وتسجيل حركاتها وطريقة سيرها ونقل ما يصيبها من الإعياء وتصبب العرق 
منها بسبب حرارة الصحراء وجوها اللافح . وسنتناول صورة من ذلك في حديثنا عن غزل أبي ذؤيب . 


د النحل والمشتار 
كان منظر اشتيار العسل من الناظر المألوفة في بيئة الشاعر وذلك لما اشتملته جبال الطائف وعسير من 
خلايا النحل التي كانت مطمعاً لكثير من المغامرين . إذن لا عجب أن يتأمل أبو فؤيب النحل ويسجل 


بأازي الي تأري اليَعاسيبُ أصبحت إلى شاهقي فون الماء واا 
جوارسها تأري الشعوف دوائباً وتنصبٌ ألهاباً مَصيفاً كراها 
إذا نيف فة تصعد فرعا كر اللا سم درا يياه 
يطل على اللُمراء مها جوارسّ مراضيع صَهْبُ الريش رَعْبٌ رقابها 
فلا رآها الخالدي كائها ‏ حم الخنف تهوى مستفلاً إياها 


۷ - شرح أشعار الحذليين » ٠١١ :١‏ الديوان » ص ٠١‏ . العوذ: جع عائذ وهي الحديثة النتائج » المعطف : الذي يعطف ثلاث 
اينق على ولد» أحزى هما : أشرف ماء الرذى : الضعيف . 
۸ _ شرح أشعار الحذليين » ۷١4 :١‏ . ترازمت : الرزمة صوت السباع على الفريسة أو الناقة على ولدهاء الظؤار : نوق عطفن على حوار 


واحد» المزم : صوت الرعد إذا لم يكن شديداً . 
اهت 


¥۸ آبو ذۇيب المهذلي : حیاته وشعره 


جد بها اممراً وين أنه لها أو لأخرى كالطحين تُرَابها 
فقيل تجتبها حرام وراه دراها مينلا عَرْضها وانتصاابها 
فاغلق أسبابً المنية وأزتضى وة إن لم يَخْنه آأنقضابها 
ك Pb, ٤ ° 8 ٍ 9. e‏ ء 
لما اجتلاها بالإيام تحَيَْرَّت بات علها فلها واكعايها 
فأطيبُ براح الشأم صرفاً وهلرو معتقة صَهباءَ وهي شيابها 


ْ 
۶ 
. 


بأْيّب من فيها إذا حت طارقا من الليل, والتقتْ علي ثيائي“ 


ففي هذه الأبيات نرى صورة دقيقة للنحل واشتيار العسل فهذا العسل يكمن في خلية في جبل عال تحيط بها 
ذكور النحل التي تجرس » أي تاكل افر وهي على استعداد للدفاع عن الخلية وأن تصيب بالأذى كل من يجاول 
اقتحامها . إلا أن ذلك المشتار واسعه حرام » كان مصراً على الحصول على ما يريد فعلق حباله في الجبل وتسلق 
إلى مكان العسل » وكان لا بد له أن يثير دخاناً يبعد به النحل المدافع عن الخلية . وهكذا كان » إذ تفرق 
النحل حين رأى الدخان وتحقق للمشتار ما أراد . فأخذ العسل ومزجه بالخمرة المعتقة الصهباء » ووضعه) في 
صحفة بارقية . . فتلك الخمرة المعتقة وذلك العسل الحديث النتاج بعد مزجها سوياً ليسا ألذ من طعم فم 
حبوبة الشاعر. 


نخلص من ذلك إلى أن أبا ذؤيب قد وصف الطبيعة بحيوانها وجمادها وأنه قد أجاد الوصف » وما يز 


وصمه : 
١‏ - اهتامه بإبراز الألوان واتخاذ اللون عنصراً من عناصر الصورة . 


2 العناية بالصوت » في الصور المتعددة لا ینسی أبو ذؤيب نقل الأصوات الصاحبة للصسورة التي 


۳ - إنه في وصفه يع بنقل المشاعر الداخلية للحيوان . ينقل لنا خوفه وترقبه وما يساوره من الهواجس 


4 - السابق » ٠٤ ٤۸ : ١‏ الديوان › ٠ -٠‏ . اليعسوب : رأس النحل وأميرها » ذؤابها : أعلاهاء الجرس : أكل النحل اثمر والشجر 
والجوارس الذكور» الشعوف : رؤوس الجبال » كرابما : الكربه » فصل ما بين الجبلين » مصيفاً : أصابما مطر الصيف » تصعد نفرها : 
شق عليماء القتر : نصال سهام الأهداف › مستدر : متتابع » المراء : هضبة بشق الطائف › مستقلاً : مرتفعاًء ايابها : جماعتهاء راقه : 
أعجبه » ذراها : أعلاها » الانقضاب : الانقطاع » الخيطة : دراعة يلبسها المشتار» السب : الحبل بلغة هذيل › الوكف : النطع› 
اجتلاها : طردها » الأيام : الدخحان » تحيرت : بقيت لا تدري أين تذهب ٠‏ الثبات : جمع ثبة وهو القطعة من القوم » الاكتثاب : الحزن » 
شيابها : مزاجها» هما : الخمر والعسل ٠‏ بارقية : إناء منسوب إلى بارق » اقتضابما : أخذها من شجرة حديثة . 


e‏ 2 م 
سے 
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الوصف ۷۹ 


. حرص على تسجيل جزيئات الصور التي يتناو ها ويحكم بناءها لكي يخرجها الإخراج الحكم الدقيق‎ - ٤ 


بعض النقاد أنه لم جد وصفهاء وما قال فيا : 


صر الصبوح لها مشج لحمَّها باي فهيّ تشوخ فيها الإصْبَحُ 
اہ ۰ ا 7 ر 
تأبی بدرتها إذا ما استكُرهَت إلا الحميم فإنة يبشع 
قق تاها غين :انى كالقُرط صاو عُبْرهٌ لا يُرْضعٌ" 


والواقع أن أبا ذؤيب لم يكن مجيداً في وصفه للفرس فقد جعلها مكتنزة والفرس توصف بالضمور » وسنرى في 
فصل قادم كيف وقف النقاد عند هذا الوصف وعابوا على أي ذؤيب جهله بصفات الفرس . كذك ذكر النعامة 
واستخدمها اللتشبيه » وأكثر تشبيباته بها في الخوف والسرعة من ذلك قوله : 


وزفت الشولٌ من برد العَثي كما رف العام إلى حَمُانه الروش“ 


كذلك ذكَر الغرنوق وهو طائر أبيض وقيل أسود طويل العنق » وهو من طيور الماء وقد ذكره أبو ذؤيب في 
شعره حیث قال : 


أجاز إلبها ية بعد َة أزك كشرتن لرل عا 


والشاعر هنا في معرض وصف الدرة وما يتكبد الغواص في سبيل الحصول عليها فقد نفذ إلى لحة الماء » 
ونما ساعد على ذلك صخر جسمه ونحوله فهو کالخرنوق وکان منظره وهو یغوص شبیه بمنظر الخرنوق وهو يتلوی 
في للماء. 


» قصر الصبوح : حبس اللبن للفرس » شرج لحمها : جعل فيه ضربان من شحم ولحم‎ . ٠١ -٣۳ : ۱١ » شرح أشعار الحذليين‎ _ ٠۰ 
تثوخ : تسوخ أي ترفض عنها الاصبع لأنها مكتنزة اللحم » الحمم : العرف » يتبضع : يسيل » منفلق : منشق » القاف : الذي حمر حتى‎ 
. دخله السواد» صاو: يابس‎ 

١‏ - السابق » ٠١١ : ١‏ . الزفيف : مشي سريع في تقارب خطو» الشول : الإبل التي شالت ألبانها أي خحفت وخفت بطونما من أولادها» 
حفانه : فراخه » الروح : من نعت النعام وهو سعة في الرجلين . 

۲ - السابق » :١‏ ١٤١٠ء‏ الديوانء ۱١‏ . أجاز: نفذ وقطع » اللجة : الماء الكثير الذي لا ترى طرفيه » الأزل : البعيد الخطوء 
الضحول : واحدها ضحل وهو لاء القليل » عموج : سابح . 
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الننلالت الت 


الغزل 


قال مروان بن أبي حفصة : 


أرديْن عروة ارقش قبّه کل أصيب وما أطاق ذهولا 
ولقد تركنُ أبا دُؤيب هائماً ولقد قتلن كثيراً وجمیلا 
وتركن لابن أبي ربيعة منطقاً فيهن أصبح ساثراً محمولا“ 


لقد قرن مروان بن أبي حفصة اسم أبي ذؤيب بأسماء من اشتهروا بالغزل واهتموا بالمرأة وتفننوا في وصف 
الشاعر والأحاسيس مع اختلاف المذاهب . فهل كان اهام أبي ذؤيب بالمرأة يعادل اهام امرش بأ ماءء 
وعروة بعفراء أو يعادل حب كثير لعرّة أو جيل لبثينة . 

هل أحب شاعرنا حباً استأثر بحياته وفنّه ؟ هل قصَ علينا بداية ذلك الحب ومعاناته في سبيل رؤية 
امحبوبة ؟ أو أنه كان يزعم حب النساء له ومطاردتهن إِيّاه » فهو المطلوب لا الطالب › وهو الحبوب أكثر من 
كونه الحب ؟ إن ديوان أبي ذؤيب حافل بأبيات الغزل وحافل بذكر النساء > فهو لم يتغزل بواحدة وإنغا تغرّل 
بجمجموعة . وإذا كانت قصته مع أم عمرو قد اشتهرت حتى كادت شهرتها أن تقضي على معام علاقاته الأاخرى 
فلأن تلك العلاقة كانت قصة استهوت أذواق النقاد فصاروا يرددونها كلا تحدثوا عن أبي ذؤيب » ولا أعني 
بذلك استحسانهم لفصوها وإعجابمم بأبطاها » إغا أعني أنها ل تكن قصة عادية فهي تبدا بالخيانة وتنتهي بها . 

وحينا تناولنا حياة أبي ذؤيب وعلاقاته ذكرنا بالتفصيل أسماء النسوة اللواتي قال فيهن شعراً يدل على أن ثمة 
علاقة ربطته بن . 


وقصائد الغزل عند أبي ذؤيب ترتبط غالباً بالوصف أو الرثاء > فهي ليست متعادلة الأجزاء » فبيغا يبرز في 


: الكامل » ۲: 1۸۲ الوشاءء الوشى » ص ۱۲۷ . وقد ورد البيت الأول عند الوشاء كالآتي‎ - |١ 
أردين عروة والمرقش قبله وأخا بني هسك تركن قتيلا‎ 
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بو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


بعضها الوصف وفي بعضها الآخر الرثاء يتضاءل حديث الحب تضاؤلا شديداً . وأبو ذؤيب لا بجيد الحديث 
عن مشاعر المرأة ولا بحسن ترجة أحاسيسها » وإذا أراد أن يفعل ذلك لجأ إلى الحيوان واصفاً إيّاه وصفاً دقيقاً 


ليشهه با هو 


بصدده ومن نانج ذلك قوله : 


ا 

يعن لها بالجع من نخب الأجل 
ذا هي فانت ن راتا 

وبشرق بين الليت مها إلى الصقل, 
تری حمَشا في مرها ت ثم إنلها 

إذا أدبرت ولت بمكتنز عل 
رمَا ام خشف بالعلاية ترتعي 

وترمُقٌ أحياناً مخاالة الخّل 
بحسن منها يم قال تللا 


أتصرم خبلو أ تدوم على و طللي" 


وإذا أردنا أن نصنف عناصر الغزل عند أبي ذؤيب وجدناها كالآي : 


أ - الوقوف على الأطلال 


لقد وقف أبو ذؤيب عند أطلال صاحبته في ثلاث قصائد» قال في الأولى : 


يِن آل لى بالفتجوع وما 
رفعتٌ لها طرفي وقد حال دونها 
فإنك حمًاً أي نظرة عاشق 
ديار التي قَالّتُ غداة لقيتها 
تعيْرتَ بعدی أمْ أصابكڭٌ حادث 
فكت لها ققد اة إنى 


۲ ._ شرح أشعار الحذليين › 


بنعف اللوى أو بالصفية عير 
رجالٌ وخی ل میا شزا ت 
نظرت وفُدسٌ دوتها ووقير 
صبوت ابا ذب وأنت كير 
وای ت عاك و 
حريٰ بأرزاءِ الكرام جدير” 


۱ ۹ ۰ . تسا : : تسوق » عيساء : ظبية بيضاء » خب : واد بأرض هذيل » شواتها : جلدة رأسها؛ 


يشرق : : يضيء > الليت : متذبذب القرط من الإنسان وهو من الظبية في ذلك اوضع وهو صفحة العنتق » الصقل : الخاصرة»› العبل : 


الضخم»› ولت : أدبرت . 


۳ _ السابق › c0 : ١‏ الديوان › ص ۷ . الضجوع : نعف واللوی والصفية : مواضع . . عير :ما ارتفع عن مسیل الوادي وانخفض 
عن الجبل . رفعت : نظرت إليها › قدس ووقیر : جبلان » مرور : : حال بعد حال » حری باأرزاء الكرام جدير : لا أرزاً إلا بالكرام . 
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AY الغزل‎ 


تلك الأبيات تمهيد للرثاء ووسيلة لغرض آخر الفسه الشاعر » وتمهيد لاجتذاب السامعين » فهي ليست 
تعبيراً أصيلا عن حياة أبي ذؤيب الوجدانية وإنغا هي صناعة مقصودة لجأ إليها الشاعر ليوطى لغرضه الأساسي . 

وقد ذكر ابن قتيبة أن الشاعر الجاهلي عموماً كان يعمد إلى ذكر الديار ليستدعي إصغاء الأسماع إذ قال : 
« “معت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إغا ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشکكا 
وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين » إذ كانت نازلة العمد في الحلول 
والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتجاعهم الكل وانتقاهم من ماء إلى ماء وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
كان . ثم وضل ذلك بالنسب فشكا شدة الشوق وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة ميل نحوه القلوب ويصرف 
إليه الوجوه ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب»“ 

وهذا الرأي بالنسبة لأبي ذؤيب تثبته الأبيات التي أتت تالية هذا الغزل » فشاعرنا بخلص منها ليذكر 
من التفصيل ما يثبت أن وقوفه على الأطلال كان عنده وسيلة لا غاية » ووقف عند أطلال 
حبوبته في قصيدة غزلية مطلعها : 


مصابه بشیء 


عرفت الديار لام السرهين بين 
اقامڭ به فابتئت 


الظباء فوادي عشر 
لمر 


(9) 


صسفر 


اة على قصب وفترات 


أقامَتُ ب ۾ كمقام الحنيف وى EE‏ زيت 


فالشاعر هنا يصرٌ على تحديد الأمكنة والأزمنة تحديداً دقيقاً » فهناك الظباء ووادي عشر وهناك الحجون 
والسرر» وهذه الأماكن قضت الحبوبة فترة زمنية محددة هي شهرا جمادى وشهرا صفر . 

أما القصيدة الثالثة التي افتتحها بالوقوف على الأطلال فكان غرضها الأساسي هو اشتيار العسل » وقد بدأ 
بالقول : 


og: ‌‏ ‌‌ 
أساءلت رمم الدار ام لم تسائل 
عفا غير نؤي الدار ما إن تيه 
لِمَنْ طللٌ بالتتصى عَيْرٌ حائل 
عفا بعد عهد الحيّ منهُمٌ وقد يُرّى 
£ 
مطافيل ابکار حدیيث اججها 


رآها الفؤاة فاستضل لاله 


> - الشعر والشعراءء .٠١‏ 


ه _ شرح أشعار الحذليين » .٠١١ :١‏ 


الظباء ووادي عشر : 


عن السكْن أو عَنْ عهدو بالأوائل, 
وأفطاع طَفُي فد عَمُبْ في المعحاقل 
عفا بعد هار من قطار ووابل۔ 
به َغ آثار وَمبْرك جايل. 
جني الأحل. في لبان عوذ مطافل 
تشاب بماء مل ماء المفاصل 
نيافاً ين البيض الجسان العطابل 


مواضع › الفرات : للماء العذب » شهرا 


صفر : الحرم وصفر . 
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A4‏ بو ذۇیب الهذلي : حیاته وشعره 
فان وَصلَّت حبل الصُفاءِ فَدمْ لها ون صَرَمنّْه فانصرف عن تجامل " 


فالأبيات تصور وقوف الشاعر على ديار عبوبته ووصفها وصفاً اق فيه على بعض آارها » فقد عين أماكن 
امنازل التي وصفها واستطاع أن يتعرف على من مر بها من إنسان وحيوان بتتبعه لآثار الأقدام التي وجدها 
فیہا . 

ثم انتقل إلى وصف مبوبته وهو لا يتناول أي جزء من أجزاء جسمها بالتفصيل إا يكتني بالقول بأن 
حديثها كالشهد المصنى وأن قلبه حين رآها فقد رشده فهام بها وجدا لكنه يحذر ذلك القلب من غدرها مؤكداً 
أنه باق على العهد ما دامت هي باقية عليه » وأنه سيبتر أواصر الحبة إذا ما وجد منها هجراناً أو فتورا . 

وما يتعلتق بالوقوف على الأطلال ذكر مشاهد الارتحال والحمول : وقد وصف الشاعر الجاهلي لحظات 
الوداع فتابع الركب ووصف الأماكن التي مر عليها» ووصف الموادج التي تحمل الحبوبة وأهلها» وقد وقف أبو 
ذؤيب يودع ظعن الحبوبة في قصيدتين وجعل هذا الوقوف في كل مرة مقدمة لقصيدة احتوت على أكثر من 
غرض . قال في الأولى : 


صَبّا صبوةَ بل لج وهو لَجُْو وزالّت له بالأنعمين حدوج 
کما زالّ نخلّ بالعراق مكمم امز لَه مُن ذي المُراتِ حلي 
فاك عَمُري أي نظرة عاشق نظرت ودس دوننًا وجوج 

٤ 4 ا و‎ 4 5 a 
ی عن كالدوم فيها تزايل وهرّة أجمال لهنٌ وسِيج‎ 
۷) م ۾‎ a7 e د ا . و‎ 
غدون جال وانتحتهن خزرج مفقئة اثارهن مدوخ"‎ 


فا هودج ضخم كشجر الدوم حيناً وكالنخل احمل باهر حيناً آخر وهو تشبيه استخدمه الشعراء كشيراً 
وذلك للتشابه بين ضخامة الشجر وألوانه وبين الودج › فكأن الغر الأصفر أو الأحر المتدلي من النخل قد ورد 
على خيال الشاعر وهو يودع مول الحبوبة فشبّه هذا بذاك . 

ثم انتقل إلى تصوير حركة تلك الظعن فذكر أنها تهتز بحركة الال . ووقف عند مول الحبوبة في قصيدة 
ثانية وشبّه تلك الحمول بالنخيل إذ قال : 


يا هَل اك ځمول الحيٰ غادية کالئخإ 0 زینھها يش وإفضاځ“ 
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Ao الغزل‎ 


وعلى ذلك النحو كان وقوفه تقليدياً شارك فيه غيره من شعراء عصره في المعاني العامة . 


ب وصف محاسن المحبوبة 


م يقف أبو ذؤيب طويلً عند محبوباته ولم ينحت لنا تمثالا للجال كا فعل عمرو بن كلشوم مشلا أو 
الأعثى » لكن ديوانه لا بخلو من وقفات سريعة عند اسن المرأة الجسدية . ويبدو لي أن أبا ذؤيب كان يعشق 
في المرأة جيدها ونظرتبا ورائحتبا المتميزة وطعم مقبلها الذي يقرنه دوماً بالعسل الممزوج بالخمرة المعتقة : 


كان على فيها قارا مُتامة سُلائةٌ راح عَتقنها تجاره“ 
وفي قصيدة أخحرى في الغزل وصف أبو ذؤيب العسل واشتياره والخمرة المعتقة . ثم قال : 
فما إن هُمَافي صَخفة بارقية جديد حديث نَختها واقتضابها 
بأطيّبَ مِنْ فيها إذا جِْتُ طارقا من اليل والتفت علي اها“ 
وفي قصيدة أخحرى وصف فيا الخمرة والعسل وشبه مزيجها بطعم ثغخر الحبوبة إذ قال : 
فما إِنُ هُمافي صَخفة بارقية جديد أرقت بالقدوم وبالصقْل 
فاط من فيها إذا جت طارقاً ولم يتين ن ساطِع الأافق لجل“ 


وما ضَرَبٌ بيضاء يأوي مليكها إلى طنف أعيا براق ونازل 


بأظْيَبَ مِنْ فيها إذا جت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل ”“ 


أما رائحتبا فكأنها قد صب عليها المسك فتضوع من جنبيها : 


ت ِ‫ 0 ۶ 
كأ مها بالا لطياً لهامِن خلال الدايتين أر“ 
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A٦‏ أبو فۇيب الهذلي : حیاته وشعره 
والدلال وجمال الطرف صفة مشتركة عند شعراء العصر الجاهلى وأبو فؤيب لا يشدٌ عن ذلك حيث يقول : 


تعلفُةٌ مها دلا ومُقلة تظل لأصحاب الشقاء تدرّى*“ 


والجحيد مع المقلتين يصرعان لب أبي ذؤيب ويشعلان أوار ا لحب في قلبه » فإذا ما خانه صاحبه تذكر فعله) به فحاول 
أن يلتمس لصاحبه العذر. ۰ 


دعاك إليها مُمَلَتاها وجيدها فيلت كمامال اللحب على عفر“ 


وسنتناول في حديثنا عن خيال أبي ذؤيب تصوراته الختلفة للمرأة وتشبيهه إياها با حوله من مظاهر الطبيعة 
سواء أكان ذلك في مظهرها الخارجي أم في مشاعرها الداخلية . 

ومن عرضنا لأبيات الغزل في شعر أي ذؤيب والتي احتلت الصفحات الآتية من ديوان شرح أشعار 
اُذليین (£۲- £ - ££ £9 £1(« )۷°- cC(OAEV 160) «(I6 16°) < (41-۸۸) «(YY‏ 
»)/٩ _۲۰١( ›)۱۹۷ -۱۹٦(‏ (۰)۲۱۱ (۲۱۹). نستطیع ان نستنتج الآتي : 

. أن أبا ذؤيب لم يحمل حبه حمل الجد بل إن الحب عنده كان وسيلة للهو وقضاء الوقت‎ - ١ 

۲ أنه لم يكن يجيد الحديث عن أحاسيس الرأة وانفعالاتها ومشاعرهاء كا أنه لم يحاول أن يصف 
جسدها » وهو أیضاً م یعطنا معلومات عا عاناه في حبه من سهد وأرق وترقب ما یدل على أنه لم یعان شیئاً 
من ذلك . 

۳ أن الغزل عند أبي ذؤيب كان في كثير من قصائده وسيلة لا غاية » فهو يدعي سؤال الحبوبة له عن 
سبب شحوبه وضعف جسمه ليتخذ من ذلك السؤال منطلقاً لعرض آلامه وما أصابه من نكبات . 

٤‏ أن كثرة النساء في شعره تنني احتال وقوعه في تجربة حقيقية » هذا علاوة على شذوذ تلك العلاقات 
وفشلها منذ البداية » فهي تارة مع خليلة لقريبه » وأخرى مع امرأة متزوجة بخشى بعلها. 


٥‏ أن ابا ذؤيب لا يأبه بالمرأة حين تتركه أو تدير ظهرها لعواطفه فهو على استعداد دام لنسيانها وقد 
کرر هذه النغمة أکثر من مرة » ِد قال : 
فلن تصريي حبلى وإ تتبدلي ليلا واحداً كن سوءُ قَصارها 
فإني إذا ما حلة رت وصلها .وجدت بصم واسْتَمر عذارها 


.١١ الديوان» ص‎ ٠۲١١ :١ » شرح أشعار الذليين‎ - ٤ 
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الغزل 


وحالّتُ كحول القؤس طَلث فَعُطلَتْ 
فإني جَديرٌ أن اودع عَهُذها 
فإي صبرت الس بعد ابن عنبم 


وقال أيضاً : 


۰ ج f‏ ا 
فإن تعرضِي علي وإن تتبدلي 
0 0 


ثلااً فأعيا عِجسُها وظهارها 
حميدا ولم برف لدينا شنارها 
نُشيبة والهلكي يهي اذكاره”“ 


خلیلا ومهم صالح وسمیج 
وقد ل من ماءِ الشؤون لجوج“ 


AY 


فهو على استعداد داثم لترك المرأة إلى غيرها وهو يؤكد أنها لا تحتل من نفسه منزلة هامة وأن فقدها لن 


لقد افتقد من هو أهم من المرأة بكثير افتقد ابن عمه نشيبة وصبر نفسه على تلقي المصائب › فهو لا ممحفل 


بهجران امرأة أو صدها . فعلاقاته داماً | تكن صافية ولم تكن تشيع فيها الثقة وإنما يشيع فيها القلق والشك . 


٦‏ إن با ذۇيب انسافق وراء رغباته الموقوتة في إقامة علاقاته › وم يكن راضياً عن تلك العلاقات التي 
يقيمها ولكنه مغلوب على أمره » فقلبه هو الذي يسيره لا عقله > وهذا المعنى تكرر في شعر أبي ذؤيب ثلاث 


مرات » فقد قال : 


عصاني إليْها القَلبُ إني لأمره 


نهيشكَ عن طلابك أي عَمُرو 


وقال أيضا : 


عصاني الفُؤاد فأاسلمته 


٤ 
سّمیع فما ادري ارشد طلابي“‎ 
)1۹( م‎ 


بعاقبة وأنت اذ ص 
َء ِء 


ك ا ا ا 
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AA‏ بو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره 


وهكذا يبدو أن أبا ذؤيب لم يكن من شعراء الخزل في عصره رغم إقامته لعلاقات نسائية وذكره للمرأة في 
كثير من قصائده . فا السبب في ذلك ؟ أكان قبيحاً تصد النساء عن رؤيته ؟ رما كان ذلك سبباً في عزوف 
النساء عنه خحاصة وأن السكري يذكر أن أبا ذؤيب « كان أسجر العينين جاحظها قصيرأً»" » وهكذا يصدق 
قول ابي تمام : 


أحلى الرجال من النساء مواقفاً من کان أشبههم بهن خدودا 


فقبح شكل الشاعر جعل النساء ينفرن منه » وإن ادعى تقربهن له والحاحهن في التقرب منه كما فعل حين ذكر 
هل كان مشغولا بأمور حادة صرفته عن الغزل والنساء » فهو لا جد لديه متسعاً من الوقت ليقضيه بينهن ؟ 
هل جعته صداقات متينة برجال من قبيلته أغنته عن طلب النساء ؟ هل كان يبحث عن الممل الأعلى في ابن 
عمه نشيبة ؟ وللبحث عن هذا المثل وقف حياته فلل يجعل للنساء نصيباً كبيراً منها؟ . 

كل هذه احتالات واردة ولعل أقربما إلى حقيقة حياة أبي ذؤيب هو الاحةال الأخير . فأبو ذؤيب كان كلفاً بابن 
عمه نشيبة جد فيه المثل الأعلى والصورة المخلى لذا راح يرثيه رثاءٌ حاراً بعد موته » وسيطر هذا الرثاء على 
معظم قصائده » فهو یتذکره حین بحب وحین یکره » یتذکره حین یُغدر وحین ینتصر»› تترآی صورته مامه 
حین يلح وحين ېجو »› إنه المثل الأعلى الذي لازمه طوال حياته وشغله عن أمور كثيرة منہا المرأة ومنہا امجاء 
الذي کان فا شائعاً في عصره . 


.۲ :١ السابق»‎ ١ 
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التضلالترام 


موخوغات آخره 


ا اله » 
ليس في ديوان أبي ذؤيب قصيدة مستقلة في الفخر إغا محوي الديوان أبياتاً متفرقة » فالفخر بختلط باهجاء 
حيناً وبالرثاء حيناً آحر» ويدور فخر أبي ذؤيب حول الأمور الآتية : 
١‏ - فخر بالقبيلة وكثرة ما لديا من مال تطعم به من يطرق أبواما كقوله : 
فإك الو ستاءلت غنا فتخبري إذا البُرْل راحب لا تدر عشارها 
لأبئت أنًا نجتدي الحمد إما تتكلفه من افوس خيارها 
لنا صرَمٌ بحرن في كل شتوة إذا ما سماءُ الناس قل قطاڙها 
وسودٌ من الصيدان فيهها مذانبٌ الأضار إذا لم نستفدها عار“ 


فهو يفتخر بكرم قبيلته » وهذا الكرم يبرز في وقت الشتاء حين يشح الرزق وحين تحمل الماشية فيقل 
لبنهاء حينئذ يتوجه الناس إلى قبيلة الشاعر التي تنحر الإبل العظيمة وتقدمها طعاماً للجياع . 

۲ - فخر بالنفس : وفخره غالباً ما يتجه إلى التأكيد على صبره وأنه كالصخرة التي تقرع لكنها صلبة 
دوماً » إنه يفتخر بقدرته على تحمل المصائب وإسكات الشامتين وعدم خضوعه للأحداث . 

قال : 


حتى كأني للحوادث مرو بصفا اشرق کل يوم تق 
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۹۰ أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 
وقال افا : 
لاحب جلد أو ليْحْبرّ شامِت وللشرٌ بعد القارعات فزوج“ 
وهو يفتخر أحياناً بمواقفه في الحروب وانتصاره على العدو واستعماله الحيلة لتحقيق ذلك كا قال 


دَلَفْتُ له تحت الوَغّى بمرشة مُسحسحة تعلو طَهور الأنامل “ 

ضربناهُمٌ حٌى إذا أريتٌ أمَرْمُمْ وعاة الرصيعُ هبه للحمائل 

ماري وريت نصالٌ السُيوف تغتلي بالأماثل, 
وافتخر بأمانته وصيانته للعهد فقال : 


فإلٌ حراماً أ أخون أمانةٌ وام فا لر عدي ص 


ا ا 


وديوان ابي ذؤيب يحوي قصيدة واحدة في المديح قالها في عبد الله بن الزبير وجعل لها مقدمة غزلية 


: 
فصاحبَ صلق ك ی الذة | ء يضر ي الغزو نهذ ن“ 
وشيك المُّصُول بعية القَفُو ل إلا مُشاحاً به أو مُشيحا 
يريع العُزاةَ وا إل يزا ل را 0 لا 
كسيف للمراديّ لا ناكلا خا ول خد ا فخا 
قد أبقى لَك الغزو من جسمه نواشرَ سيد ووجهاً صبَيحا 
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الفضول : سریع الإفضال › مشاحاً : محاداً به أي اختير للقتال › مخیحا: محداً حاملاء الطره : الكشح › طلیحاً : معییا» كسيف 
المرادي : كأنه سيف ماني › الناكل : الجبان » الجيدري : القصيرء الأين : الاعياء » النواشر : عصب باطن الذراع ؛ أربت لا ربته : أي 


كانت لي حاجة مع حاجته » السنيح : ما يسنح له فيتشاءم به . 
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فابن الزبیر کا یصوره أبو ذؤیب کان ينهض للغزو مسرعاً کالذئب » وهو کرم لا یعود من غزوته إلا غاغاً 
أو منتقً . وهو أيضاً لشجاعته بخيف أعداءه مع عدم ضخامته . . يخيفهم بشجاعته » فهو كالسيف الاني في 
مضائه » ثم يذكر أن الحهاد إن كان قد أثر على جسمه فجعله ضامراً هزيلا قد بانت فيه العروق » فإن وجهه 
کان مشرقاً صبوحاً . ثم يقول كنت مصم) على مرافقته واثقاً من صحة ما أقدمت عليه » لذا فل أستشر الطير 
ولم ألق بالا للسنيح . 

فهذا المديح لم يتجاوز الشخص إلى القبيلة ولم يعدد المآثر » إنغا هو أقرب إلى الوصف منه إلى المديح فهو 
يشيد برجل شاركه الرحلة وينقل لنا صورته كا رآها . فهو نحيل الجسم شديد البأاس مشرق الوجه قوي 
العزم . 


وكل هذه الصفات برزت لأبي ذؤيب من معاشرته لابن الزبير» ومشاركته له في رحلة الفتح » فهي خالية 
من المبالغة التي اعتاد الشعراء عليها في المديح بجعل الممدوح متمتعاً بجميع الصفات الحميدة كالكرم » وحماية 
ا لجار » وإغاثة الملهوف » أو الإشادة بقبيلته » وعراقة نسبه » وما فعله أجداده من مآثر. الممدوح عند أبي 
ذؤيب هو الذي لا بخشى الخاطر المتمثلة في الطرق الوعرة » والأرض الخلاء التي لا أنيس بهاء الموحشة» 
المشبكة الدرب تغشاها السباع » ويتدفق فوقها السراب » ويحتاج الإنسان فيها إلى رفقة لتؤنس وحشته . 


ج وصف الشراب 
لقد تطرق أبو ذؤيب إلى ذكر الخمرة في شعره وذكر تأثيرها في شاربيما كما ذكر لونها وطعمها وهو يقحم 
ذكرها دوماً في وصف العسل . 
وما قاله فہا: 
قار كماءِ اليء ليسَتْ بحْطة زلا خَلَةٍ يوي الشروبَ شبهائها“ 
في هذا البيت وصف لونها وطعمها » فلونها أحمر صاف وطعمها كما ينبغي » فهي ليست شديدة الحموضة 
وليست عدية الطعم بسبب عدم إدراكها . وقال واصفاً ثغر الحبوبة مشباً إِيّاه بالخمرة : 


كأ على فيها غُقاراً مُدامة لاه راح نها تجاه“ 


۷ - السابق » ٤٠١ : ١‏ الديوان» ص .٠١‏ عقار: التي تعاقر الدن أو تعاقر العقل » ماء النيء: ما قطر من اللحم › الخمطة : التي 
أحذت طعم الإدراك ول تدرك › الخلة : الحامضة › یکوي الشروب : آي يۇذيهم › شھاہا : نارها وحدتہا . 
۸ - شرح أشعار الحذليين » ٠۷۳ :١‏ الديوان » ص ۸. السلاف : أول ما جرج من البزل » الراح : التي إذا شربها ارتاح لأنها تريح 


البدن . 
OT‏ 
ل م 
صر غر اسز الوه 


۹۲ بو ذۇيب المهذلي : حياته وشعره 


وقال : 
8 اک : 4 ك ر ۰ 9 0 0 ر 
سلافة راح تريك القذى تصفق في بطن زق ور 
بمزج من العَذب عَذب السراة تزعزعةُ الريځ بعد ال“ 


وهي صفات تقليدية ف وصف الخمرة بالقدم › من طول التعتيق ومن فورانہا ف الققدور› وظهور 
الفقاقيع › وصوتہا وهي تضطرب في الدنان . 


وقلا 


وما إن فَضْلَةٌ من أذرعاتٍ كعين الديك أخحصتها الصروح 
مُصَفقَةٌ مصقاةَ عقارً امي إذا جلت مر“ 


فوصف جلب التجار إياها من الشام > وأن لونها في حمرة عين الديك ووصف تأثيرها في شاربيها فقال : 
توصل بالركبان حيناً وتولفُ الجوار وغشيها الأمان ربابها 


تلك إذن صفات عامة تداوها الشعراء . ولم يصفها وصف مدله مغرم » فهو لا يتحدث عن تعطشه ها 

كا أنه لا يصف مجالسها . فحديثه عنها لا يدل على شدة هيام بها » كا أنه لم يبتكر أوصافاً جديدة ولم يذكر 
مغامراته ومجونه » ولم يسجل فخراً في شربه للخمرة » إنغا على العكس من ذلك اعتبر شربه إياها عيباً فيه 
والس من صاحبته العفو والغفران » إذ قال : 


ا om. E E of‏ «ِ 
9 7 ل ك ٤‏ ےت s‏ 
ولو عشرت عندي إِذن مالخيتها بعثشرتها ولا اسیءَ واب" 


فهو يعد شربه للخمرة عثرة يطلب فيها السياح . أين قوله هذا من قول الأعشى الذي يفتخر بمباكرته ها 
ليدلل على إدمانه إيّاها فهو يشربها ظهراً ومساء » بل إنه يتناولهما صباحاً وهذا أشد أنواع الإدمان . 
يقول مفتخراً : 
وکأس کعین الديیك باکرٹ شربھا بفتيان صدق والنواقيسٌ ضر" 
٩‏ شرح أشعار الحذليين » ٠٠١ :١‏ ل أعث على هذه القصيدة في الديوان . 
٠١‏ - السابق » ۱۷١ :١‏ الديوان» ص ۲١‏ . الصروح : القصور واحدها صرح » مصفقة : هي ان تحول من إناء إلى إناء. 
۱۱١‏ شرح أشعار الحذليان › c6 :١‏ الديوان › ص 9. تۇلف الجرار : بحب بعضهم بعضا» الرباب : القداح . 


۲ شرح أشعار الحذليين » .٠٤ :١‏ الديوان» ص ١‏ . قران : وادي» عثژت : سقطت » أمى : ساء. 
۳ دیوان الأعشی . ص ٠٣۳‏ . 
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وحين وصف تأثيرها في شاربيما ل يكن دقيقاً في وصفه » إنغما كان وصفاً عاماً . ويظهر التعمم في وصف 
آي ذؤیب حین نقارنه بوصف الأعشى لتأثبر الخمرة : 


تدب لها فقرة في العظام ويغشى الذؤابة فواره“ 
أو قوله: 
تکادۂ تة وله 1 دق وة ال اصلٌ إفت ا 


فالشاعر في هذا البيت قد انتشى بالخمرة قبل أن يذوقها. 
نخلص من ذلك إلى النتائج الآتية : 

١‏ - أن ذكر الخمرة في شعر أبي ذؤيب جاء عرضاً » فهو لم يلح في ذكرها ولم يفصل في وصفها ولم يبتكر 
في تشبيہاته ها» فهي كعين الديك وکالدم عنده وعند غیره . 

۲ - م يفصل في وصف تأثرها في شاربيما » ولم يجعلها أمراً مه) في حياته كا فعل طرفة حين جعلها 
واحدة من الأمور الثلاثة التي بحب الحياة من أجلها. 


ولو ثلاث ُن من لذة الفتى ‏ وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهِنٌ سبقى العاذلات بشربة کمیت متی ما تعل بالاءِ تزید 
وكري إذا نادى المضاف مخنباً كسيد الغضا نبهَه المتورد 
وتقصيرٌ يوم الجن والدجن معجبٌ ببهكنة تحت الخباءِ المُعَمد 


فهو يفتخر بشربه للخمرة كا يفتخر بلهوه وبلائه في الحرب . 
ويبدو لي أن الخمرة عند أبي ذؤيب لم تحتل تلك الكانة > بل كانت دونها بكثير . 


۳ - لم يتطرق إلى ذكر مجالسها وسقاتها وما يصاحبها من غناء وطرب وربا عاد ذلك إلى أنه كان من 
شعراء البادية . ريما اعتاد ارتياد حوانيت الخمر في الطائف أو غيرها من المدن » ولم بجالس غيره أو يشارك في 
مجالسها عند الأثرياء وسراة القوم » فشربه الخمرة أو وصفه ها كان عارضاً في حياته » فل يكن من أصحاب 
الدعة واللهو . . الخ . أو من كانت الخمر تمثل عنصراً هاماً في حياته . وهو كغيره من الشعراء مرَجَ لذة 
الخمرة بلذة الغزل فشبه ريق محبوباته بالخمرة المعتقة والمشوبة بماء المزن حيناً والعسل حيناً آخر كا مر بنا . 


4 0~ السابق » ص . 


١‏ _ شرح المعلقات السبع » ص ٠١‏ . الوغى : أصله صوت الأبطال في الحرب ثم جعل إسماً للحرب » الجد : الحظ والبخت وال 
€ غی صو ي الحرب م جعل 
الجحدود 0 أحفل : أبالي ۰ الكر : العطف » المضاف : الخائف المذعور»› المحنب : الذي ف يده احناء» السيد : الذئب . 
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۹٤‏ ابو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 
د المجاء 


والهجاء فن من فنون القول احتل مكاناً بارزاً في الشعر العربي عموماً » والشعر المجاهلي على وجه 
الخصوص . لكنه في ديوان أي ذؤيب ضئيل قليل » فليس في شعره إلا قصيدة واحدة قاها في هجاء ابن أخته 
خالد بن زهير حين خانه في أم عمرو . وهي تخلو في مجموعها من مقومات الهجاء الجاهلي كوصم المهجو 
بالبخل والعجز والجبن » كا أنها تخلو من التعبير بادعاء العيوب الجسمية والسخرية منهاء ومن الطبيعي أن 
تكون خالية من الهجاء بالأنساب لأن النسب بين الشخصين مشترك » كا أنه لم يتعرض لنساء خالد ولم يطعن 
يبن . والهجاء عنده يأتي ممزوجاً بالرثاء حيناً» وبالفخر حيناً آخحر؛ قال : 
تعْقَه العوائى 


o 2 4 0‏ 
ألا هَل اتی ام الحوبرٹث مُرسَلٌ َعَم حال إِنْ 


تاطا فنا دا اذا ن 
وقد كان لي حيناً خليل ملاطفاً 
وت إذاما لخر ضرمن انها 
وزافت کموج الّحر تسنْمُو أمامها 
أنوء به فيها فيأمَنٌ صاحبي 
اخ لك مأمونٌ السُجيّات خضرم 
نشيبةٌ لم توجّد لَه الذهرَ سَقَطةٌ 
نما من الحييّن سَعْدٍ ومازن 
مُمٌ رجعوا بالعَرج والقَوْمٌ شُهد 


فذلك سكين على الحلق حاذِق 
ولم تك تخٹی من لَدَيهِ البوائق 
لجائحة والحْينٌ بالناس لاحی 
وقامَتْ على ساق وآ اللاحق 
ولو كرت عند اللقاء البوارق 
حديثاً ولا فيما مَضَى لك لاح 
إذا صقت في الحروب الصشرايق 
يبوځٌ بها في ساحة الار ناطی 
ليوتُ عُداة البأس بيضٌ مَصادق 
عراز ترقا عا غا 


وکہ| رأینا فاهجاء ل يمحتل إلا بیتاً واحداً من القصيدة › وکنا نتوقع ان يېجوە بالذل والحقارة ¢ ولىکنه ل 
يفعل ذلك إنا اكتنفى بالقول بأنه كان كالسكين التي تدمي . . ثم يفتخر بنفسه ويمواقفه ولا يى أن يقحم 
نشيبة فيمغحه ويؤكد على سمو أخلاقه . 

إذن لم يکن بو ذؤيب شاعراً هجْاءٌ » وكان إذا أراد أن يهجو تراجع وبرز أمامه نشيبة فشغل بمديجه عن 
هجاء من آذاه . 


۷ - شرح اشعار الحذلیین » ۱: ٠٥۸ ٠١۷‏ الديوان » ص ۲١‏ . أنوء به : أنض بهء البوارق : السيوف البارقة » الخضرم : 
الواسع الخلق السخي الكثير المعروف » صفقته : صرفته الأمور والأحوال » العرج .: موضع . البوائق : الأمور التي تنباق عليك أي انفتقت 
فجأة» ضرس : هيج » زافت : اندفعت› تسمو: تتقدم . 
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الَصل الأول 


اللغة والأسلوب 


أولا: لغته 

كل من ينظر إلى ديوان أبي ذؤيب يلحظ تلك الغرابة التي تيز ألفاظه » فهو لا يستخدم اللفظ المتداول 
السهل وإنغا يعمد إلى ما صعب من الألفاظ وما ندر في استعاله › وهذا مجعل قاری شعره يقصر عن فهم ما 
يقصده إلا بعد استشارة المعاجم اللغوية . 

وتلك الخاصية جعلت أصحاب اللغة يستمدون من شعره شواهدهم على الغريب » فلسان العرب 
حافل بأبیات لأاي ذۇؤيب ۰ وکتب اللغة کالکامل للمرد» والآمالي للقالي ¢ والمخصص لابن سیده » 
والصاحبي لابن فارس وغيرها 5 کل هذه الكتب وجدت ف شعر ابي ذۇيب کنزاً استخدمته لتفسير بعضص 
الكلمات الغامضة النادرة الاستعال . 

فابرد في الكامل يستعين بشعر أبي ذؤيب كثيراً في تفسيره للألفاظ الغامضة » فيورد على سبيل الخال قول 


مَرّته الأعامى فلم يعترف خلاف الأعامى من الشأم ريا 


ليفسر به كلمة النعامى › وهي ريح الجنوب › ويفسر كلمة الأصل جميع أصيل بققول 
أي ذؤيب : 
لعمري لأنتَ البيتُ أكرم أله وأقعُد في أفيائه بالأصائل, 


ويعلق قاثلا « الأصيل العشي يقال أصيل وأصل مثل قضيب وقضب وجمع أصل آصال وهو جمع الحمع ويقال 
في جمع أصيلة أصائل»” . 


| - الکامل » ۳: ۷۸۹. 
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۹۸ آبو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


والقالي لا يقل عن المبرد اهقاماً بشعر أبي ذؤيب » فيفسر على سبيل الال كلمة الذفاف بأنها البلل 
ولون لا بت ال وروا ولي هنا /أذنى دقاف وارد“ 
وفسر كلمة باسل بأن معناها الكريه المنظر» واستشهد على ذلك ببيت أب ذؤيب : 
فكت دنوت ال لا تلت :ربت افاي ووسدت اغد" 
وفسر كلمة ساثخ بمعنى ثائخ وقال « وواطئها سائخ أي تسوخ رجلاه في الأرض من لينہا» »> واستشهد على ذلك 
بقول أبي ذۇيب : 
فصر الصبوخ ها فشرّجَ لَخمَها بالنْيّ فهيّ تشو فيا الإصْبَءٌ “ 
فُريخان يأضاعان في الفجر كلما أحسًا دوي اليح أو صَوّتَ ناعب“ 
وفسر كلمة الإفزاز بالإفزاع واستشهد على ذلك بقول أبي ذؤيب : 
والدَهْرٌ لا يبق على حاثثانه شَبَبٌ أفرّتة الكلاب مُروغ“ 
واستشهد ابن سيده في البيت السابق حين فسر كلمة الشبب بأنه الطلا التي غت أسنانها أو الملسن 
فا 
وأورد أبو زيد الأنصاري قول أبي ذؤيب في الظبية : 
وسَودَ ماءُ المَرد فاها قلونه كلون اللُزور فهى أدماءُ سارها 
وفسر کلماته بقوله « المرد المدرك من ثمر الآراك » والنؤور هذا الكحل الذي محشى به الجلد المقرح بالإبرة 


أو بحديدة حتى تبتق علامته كا يفعل الشَطًار اليوم وقوله سارها يريد سائرها » وفي القرآن شفا جرف هار يفسر 
(A)‏ 
هاثر» ‏ . 


0 ن ۴ او „ ۴ 
الأمالي » .۷١ :١‏ جشت : كسحت وأخرج تراما . 


الأما > ۳١ :١‏ . الذنوب : الدلو. 
دوب 
السابق » ۲: ۱۸۲ . 


O N E «( 


»> س نقسه» : ۳۲۰. 


۷ - الخصص) ۸: ٣۳‏ . 
۸ النوادر في اللغة › ص ۲١۱‏ . 
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اللغة والأسلوب ۹۹ 
على شفا جُرفٍ هار فانپار به في نار جهلّم والله لا يبدي القومَّ الظالين 4 " . وأورد القرشي قول أبي ذؤيب في 
الفارسين 

وعليب) مَسرودتان قض كما داوو أو صَكَعَ السُوابغ تع 
فقال قضاهما أي أحكمها . واستشهد على ذلك بقوله تعالى (وإذا قضى أمراً) أي أحكه”' . 


وفسر لم يرج بار خف واستشهد بقوله تعالی ما لکم لا ترجو لله وقاراً ) أي لا تخافون"“ 


. وأورد قول 


إذا لسعتة النحلُ لم يرج لسْعَها وحالمّها في بيت نواب عواسل, 

وفسر مريج بمختلط» واستشهد على ذلك بقول أبي ذؤيب : 

فراعت فالهسّت به حشاها فخرٌ كانه خوط مريى” 
ك| أن اللفظ ورد في القرآن الكربم بالمعنى ذاته إذ قال تعالى (فهم في مر مريج ) أي تلط . 
وابن دريد يستعين بشعر أبي ذؤيب لتفسير الكثير من الكلمات » منها على سبيل الال كلمة الزبر. 
يقول : « زبرت الكتاب أزبره زبراً » وكذلك ذبرته ذبراً لخة يمانية وقال قوم زبرته كتبته وذبرته قرأته » 

والأولى الأعلى » قال أبو ذؤيب : 
عَرَفْتُ الديار كرَفُم الوا ة يَزبرها الكاتبُ الحجنيري 


أي یکتبہها»” . 
والأصمعي يستشهد أيضاً بشعر آي ذۇيب › من ذلك تفسیره لكلمة الانقياص > فيقول « والانقياص أن 
2 لو Eb)‏ و ا م #2 و 9 
فراق كقيص السن فالصررَ إنة لكل اناس عررة وسور 
والسجستاني یستشهد کثراً بأاشعار آي ذۇيب › من ذلك تفسره لكلمة الجرن وهي من الأضداد وتطلق 
على الأسود والأبيض › وقد ورد قول آي ذۇيب : 
والدَهُرٌ لا يبت على ححتثانه جَوْن السرا لَه جدائد أربَع 
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۰۰ بو ذۇیب اهذلي : حيانه وشعره 


وقال : «يعني حماراً وحشياً أسود الظهر والجدائد الواحدة جدود وهي الأتن لا ألبان مما" . 
وابن السكيت يورد شعراً لأبي ذؤيب ويفسر ما فيه من الألفاظ الغامضة ونختار من شعر أبي ذؤيب قوله : 
ومُدعَس فيه الأنيضٌ خفيتة بجرداءَ ينعاب اميل حمارها 
ويفسره قائلا : «قوله مدعس أي متبز ومطّبخ الذي أعيد فيه مرة بعد مرة والأنيض اللحم الذي ¿ 
ينضج وخفيته استخرجته من العجلة لم أدعه ينضج ويروى اختفيته ويقال للركبة التي قد دفنت ثم استخرجت 


OD meme. 


ويستشهد ابن السكيت بشعر آي فؤيب كثراً > من ذلك على سبيل المغال تفسيره كلمة القفل بأنها ما 
يبس من الشجر› ببیت لأبي ذؤيب : 
ومفُرهة علس قَُدَرْتُ لساقها قحرب كا تتابَعٌ اريخ بالقفل ”"“ 
وفسر كلمة الوكف بأنها تطلّق أحيااً على النطع» واستشهد على ذلك بقول 
ومدعَس فيه الأنيضٌ اختفية مجرداءَ مل الؤكف يكلبو غُرانما 
وظاهر أن معی الوكف هنا النطع ” . 
والعسكري يورد شعر أبي ذؤيب كثيراً لإظهار التصحيف والتحريف الذي قد يصيب الشعر أما من عدم 
معرفة الراوي بأسماء الأماكن أو لعدم تمييزه بين المعافي فيقول : « أخبرنا محمد بن يحيى » أخبرنا المبرد حدثي 
التوزي › قال قرأت على أي عبيدة : 
فالسا .فيا واف كنوافذٍ العبُط التي لا ترق 
فقال من أقرأك هذا؟ قلت الأصمعي › قال صحف العبد » أو العلج إا هو الغبط» فرواية الأصمعي 
بعین غير معجمة وړواية آي عبيدة بعین معجمة › وفسره الأصمعي فقال العبط اللواق اعتہطن ومنه ناقة 
عبیط › قال وقوله لا ترقع أي لیس فا رقع وإغا يعني الشباتء*. 


.١١ » السجستاني » الأضداد‎ _ ٠ 
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اللغفة والأاسلوب ۱۰۱ 


والمرتضی في أمالیه يورد شعراً لأب ذژیب یستعین به في شرح ما غمض من معان احتواها کتابه فیورد مثلا 
قول بي ذۇيب : 
مطافيل بكار حديث نتاجها يشاب بماء مثل ماء المفاصل 
فيقول « يقال للياء الذي ججري على الصخر ماء الحشرج وللياء الذي جري بین الحصی والرمل ماء 
المفاصل 2 
وهو أيضاً يورد أشعاراً لأبي ذؤيب ظهر فيا الحذف من ذلك قوله : 
عَصَيْتٌ إليها القلبَ إني لأمرها مطيعٌ ها أدرى اشد طلابها 
فيقول « أراد أرشد أم غي فأكتني بذكر الرشد لوضوح الأمر» وإيراده لبيت أبي ذؤيب هذا يأتي في معرض 
حديثه عن الحذف وعمد العرب إلى الحذف إذا بان الماد" . وقد استشهد له في أبواب أخرى” . 


وابن جني يتناول شعر أبي ذؤيب تاولا نقدياً » فيفضل مثلاً قوله في الحديث : 


وال حديثاً ملك - لو تعلميكة جى الأحل في ألبان عو مطافل 
على الأبيات المشهورة المنسوبة إلى يزيد بن الطثرية والتي يقول فيها : 

وأا قضينا مِنْ مى كَل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالّتْ بأعناق المطيٌ الأباطځ" 


وهو حين يتناول الحركات وإشباعها أو ما يسميه بمطل الحركات وهو إنشاء الفتحة بعد الألف والياء بعد 
الكسرة والواو بعد الضمة يقول : «ومن مطل الفتحة قول أبي ذؤيب : 
بيا IC‏ 4 الكاة وروغ 4 ا تيح له ى َ‫ O‏ 
شم يقول : «أي بين أوقات تعنقه ثم أشبع الفتحة فأنشا عنها الألف . 
ذا تركنا ما استوقف اللغويين مر ألفاظ غريبة وجدنا ديوانه حافلا بأمثا لما > وسنحاول إيراد الألفاظ 
در ج مں ره و يو : ر ول اسر 
الغريبة » وضمنها مثلاً ما اشتمل عليه هذا البيت من كلات : 
ُن نشي بالئشيل كأنها ضرَائر حزمي تفاحش غاڙها" 


۰ - مالي المحرتضی‌۱: ۲١۹۰‏ . 
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۰۲ أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 
وکا رأینا › فالغريب يتزاحم في هذا البيت › فهناك نشج بمعنى غليان › وهناك نشيل بمعنى اللحم › 
وهناك تفاحش غارها : آي غارت غيرة فاحشة . وغار صيغة غريبة من الغرة ربا املتہا القافية › وربما 
استخدمها لولعه بالغريب . ومثلها كلمة الظؤار في قوله : 
إذا استّعجلَتْ بعد الخْبّو ترارَمَكُ هزم الظؤار مجرغنہا رازه“ 
ظثر ظؤار من الجموع النادرة » ولا ندري أألزمته القافية مرة أخرى في استخدام هذا المع أم هو ميله 
واستخدم كلمة مطارب بعنى طرق » وزقب بعنى ضيقة في بيت واحد وها كلمتان غير متداولتين إذ 
قال : 
ومتلف مقلر فرق الراسن اة مارت فب آمياما فة“ 
ومثل ذلك استع اله لكلمة نطیح التي حبرت شارح شعره فتارة يُفسرها بخاثب وتارة ُفسرها بثقيل يقول : 
ف د أراد ا 2ه َي لى براتین ANE‏ 
والغيم الذي وصفه في شعره لا يسميه غي . إنما يطلق عليه لفظ صراد حيناً وطخاف حيناً آخر » فيقول : 
وصراد غيم لا يزال كانه مُلاءُ بأشراف الجبال مكو“ 
ویقول : 
طخافٌ يباري الريح لا ماءَ تحته له سان يَعْشى البلاد طحو“ 
وقد فسر السكري الكلمتين « طخاف وصراد» بأنبا تعنيان الغيم الرقيق . 
له من كسب مللحاث قعائد فد ملش من الوشيق" 
ويطول بنا المقام لو وقفنا عند کل لفظ غريب وكلمة نادرة ف دیوان آي ذۇيب لأن الطابع العام لشعره هر 
ره الغريب . 
- السابق › 4: ⁄. 
۷ - السابق » ٠١١ :١‏ . 
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اللغة والأاسلوب FF‏ 


وما يقارب الغرابة أو ندرة الاستعال انفراد قبيلة الشاعر بألفاظ معينة هها دلالات معينة عند القبيلة » وقد 
وردت تلك الألفاظ في شعر أبي ذؤيب منها كلمة طرف بمعنى كريم وهُذَيّل تنفرد بهذا المعنى وربا كان أصلها 
من الفرس الكربم » وقد ورد اللفظ في شعر أبي ذؤيب في هذا المعنى . 
ولوا قد راشا خير طرف 
بزقية لا مد ولا يي“ 
وكلمة المطي ر يعني الرجال في لخة هُذَيْل › وأحدهم مطو › وقد استعمل أبو ذؤيب الكلمة في هذا المعنى 
حین قال : 


4 1 لاق ا 1 5 ر : و 
MM‏ 


2 ا 
حديث ‏ إن عجبت له جيب 


والضحضاح ت تعني القليل › > يقال ماء ضحضاح أي ماء رقيق قليل › وفي لغة هُذَيْل تعني العكس فاء 


وقد ورد اللفظ في شعر أبي ذؤيب بعناه عند هديل » إذ قال : 
جن رغد كهذر ا 


‫َ 


ا ا © حول اله حل حض ا 
وواضح أن ضحضاح تعني الكثير. 


وهُذيْل تطلق على الحبل لفظ السب » وتطلق على الوتد لفظ الخيطة » وقد استخدم أبو ذؤيب هذين 
اللفظين في بيت واحد حين قال : 


تذل عليها بين سب وخيطة بجرداءَ مثل. الوكف يكبو عُراا*" 


1 ا 2 
باسمّل ذات الدبر أفردة جحشها فق ولهت يومين فهي خلوج“ 
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1۰4 أبو ذؤيب الهذلي : حیانه وشعره 
وذكر صاحب اللسان نقلا عن ابن سيده أن هُذَيْلا تقوا تقول ميج تعني “مج » والسميج الذي لا ملاحة 
فيه »> وقد ورد اللفظ في قول أبي ذؤيب : 
فن تعرضي عي ون تبي غليلا وينم صالځ وتميځ“ 
وذكر السكري أن الوزن قد جعل أبا ذؤيب يستخدم كلمة « “ميج » بدلا من «سمج» ولم يشر إلى لغة 
وهُذيْل تستعمل كلمة متى بمعنى من › قال أبو ذؤيب : 
شَربْنْ اء ء البخراثم رفت می بيات له نی 
وهي تجمع طريق على أطرق وقد ورد ذلك في شعر أبي ذؤيب إذ قال : 
على أرقا بالياث الحا م إلا القمام وإلا العصيئ“ 
ليون بقرلون 2 نخد بدلا من «نجد» وقد ورد الاستعال في قول أبي ذؤيب : 
في اة بچلوب الي مرا غر ومَصلڌرها عن مائها ج“ 
والمشايحة تعني المحاورة ولكنها عند هُڏيْل تعني الجحد فحين يقولون فلان مشایح يعنون أنه محد» وقد ورد 
اللفظ في شعر أبي ذؤيب في معناه عند هُذَيْل إذ قال : 
بدت إلى أولامُمُ بقعم وشايخت قبل اليم إنك شيخ“ 
ولو تساءلنا ما العوامل التي جعلت من شعر أبي ذؤيب مستودعاً للألفاظ البدوية والغريبة » أكان لطبيعة 
ربا عاد السبب إلى هذين العاملين معا » فشغفه بوصف مظاهر الحياة في الصحراء كان يفرض عليه 
استخدام الغريب » واستعراض ذخيرته اللغوية في معرفة الأسماء والألفاظ المحداولة لمظاهر الطبيعة الختلفة . 


وذلك إضافة إلى عزلة هُذَيّل في مساكنها الوعرة بين الجبال وعدم احترافها التجارة كغيرها من القبائل التي 
سهلت لغاتها لاختلاطها . 
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ومن يقرأ ديوان أي ذؤيب يلحظ شغف الشاعر بالاشتقاق فهو يأتي بلفظين أحدهما مشتق من الآخحر» من 


ذلك قوله : 
فثرّجها من نطفة رَجيبة 
فسلاسلة وسلاسل لفظها 


مھ ر 


مرن 6 ص 


كذلك فقد جع بین أسندوني وساند : 

واوا تركناه ترلزل نه 
وجمع بین مسود وسائد : 

ومتْلٌ السُدوسيين سادا وذبْدًبا 
وججمع بين لج ولجوج : 


وهذا الاشتقافق ضرب من الجناس كان له رنة معجبة لديه ولدی غبره من شعراء الحاهلية › فاستخدموه 


في قوافیه . 


سلاسلة من ماءِ لطب شلال ”“ 


واحد ومعناهما واحد كذلك هادية وهاد ف قوله : 


عَوْجاءُ هاديةٌ وهاد جرش“ 


في که و أجش وأ ٠‏ 
a RE ECT E‏ 
رجًال الحجاز من مود وسائد f‏ 


وق َج من ماءِ الشؤون لجوج 


ففي العينية مثلاً جانس بين تدفع وتنفع وتدمع”“ 


وفي قصيدة أخری جانس بین ربامہا وقباها وکراما“ . 


۹ (۰( 
دویب ۰ 
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والجناس الناقص سمة ظاهرة في ديوان أبي 
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۱°۰٦‏ ابو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 
وأما الطباق فهو أقل وروداً في شعره من الجناس » ومن أمثلته قوله : 
فن وَصَلَّتْ حَبْلَ الصفاء فم ها ون صرَمنّهُ فانصرف عن تجامل 
فقد طابق بین وصلت وصرمت ودم وانصرف . وطابق بین الحا والجهل ف هذا البيت : 
فإن تزعميني كنت أجل فيكم فإئي شريتٌ اليم بغدك بابجهل ”“ 
وطابق بين الليل والنہار وطلوع الشمس وغيارها فقال : 
هل الدَهْرٌ إلا ليلة ومازها ولا طلوئغ الشمس ثم غیاژی”“ 


(1) 


وطابق بين السنام وعرَّاء وهي الناقة التي لا سنام ضما . فقال : 
وكاتوا السام جنب امس فَقَوْمْهُمْ ‏ كعراءِ غد الي رات بيعي“ 
وطابق بين الصيف والشتاء في هذا البيت فقال : 
أمَمْ بنيه صَيمُهمْ وشتارمُم فقالوا تعد واعْرٌ سط الأراجإ ”“ 
كذلك قال : 
فت عَنْكٌ هذاولا تهخ لخر ولا تبشن علد فر“ 
فطابق بين تغتبط وتبتئس وخير وضر . وطابق بين عثرة وجبور في هذا البيت : 
فراق كقيص الن فالصً اه لكل أناس عة وجبور“ 
وكا رأينا فالطباق يأتي في شعره تلقائياً لا تكلف فيه ولا إسراف . 
وأبو ذؤيب شغوف بالتكرار في البيت الواحد . ومن أمثلة ذلك تكراره غبنت وغبنت وشكلهم وشكلي في 


بيت واحد . 


وال صحابي قد عبنت فخلي عبت ها أذري أشكلهم شكلي*“ 
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وكرر ضعف مرتين إذ قال : 
جُرَننّك ضعْف الود لما اشتكيته وما إن جزاك العف من أحد قبي“ 
ومثل هذا التكرار كثير في شعره » وما أوردناه أمثلة وليس حصراً”" . والتكرار من الأساليب التي يعمد 
إليها الشاعر لتقوية المعنى وتأكيده . 
e‏ الألفاظ العرَبة بة » فديوانه يكاد يكون خالياً منها عدا استعباله للفظة (بالة) وهي وعاء الملسك 


كان عليْها بال لطيةٌ هامِنْ خلال الأيتين ارغ“ 


وقال أيضاً 


ِء 0 ٠‏ 1 5 م 8 2 ,۹0 
واقسيم ما إن بالة لطمية يمو بباب الفارسيين باما"" 


ويعزى قلة المُعَرّب والدخيل في لغة أبي ذؤيب إلى بداوته وقلة اختلاطه بأهل القرى ممن يكثر في لغتم 
مثل تلك الألفاظ لكثرة ما يوجد بين أهلها من الغرباء وهل الملل من ېود ونصاری وعبيد وإماء ¢ لانتقاهم 
بالتجارة إلى بيثات أخحرى غير عربية أو تختلط لغات أهلها العرب بلغات غيرهم كالشام والين والحيرة . 
وغیرها . 

ولو سألنا هل كان أبو ذؤيب موفقاً في احتيار ألفاظه وجعلها تدل بجرسها وبعناها على ما يعبر عنه من 
أصوات وألوان أو نزعات نفسية ؟ 

من عرضنا لشعره نجد أنه قد وفق كثيراً وقد جانبه التوفيق في مرات قليلة . فمن الألفاظ التي وفق في 
اختیاره ها ألفاظ بعض قوافیه › إذ جعلها تدل على ما أراد التعبير عنه من أصوات وحرکات »› وعلى سبیل 
امغال كان موفقاً في اختياره لكلمتي نئيج وٹجيج . في قوله : 


س و ەه 7 e‏ - م اص و د إو ي م 
تروت بماءٍ البحر ث تلبت عل خبشیات ف نیج 
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أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 

ألا ترى معي أن جيج ونئيج كانتا تصوران كثرة سيلان الأمطار وصوت يتناسب مع الأصوات النبعثة من 
تساقط الأمطار الغزيرة . كذلك كلمة عجيج في هذا البيت الذي يقول فيه : 

لکل مسيل, من تهامةٌ بعد ما تَقَطّعَ آقرانٌ الحاب عجيج”“ 
فكلمة عجيج عبرت عن الصوت الذي أراد أبو ذؤيب أن يصفه وهو صوت للاء . 
وكلمة تصيح عبرت عن الوحشة والخوف والفزع الذي أراده الشاعر في هذا البيت : 

فإن تمس في رَس برَهوة ثاوياً اڭ أصطداءُ لبور صي“ 
وكلمة وهيج عبرت عن اللمعان والإشراق : 

کان ابنة الهبی رة شتام ها بَعْدَ تفطيع البوح وهيج“ 


فحبيبة الشاعر كانت كتلك الدرة في لمعانها وإشراقها . 
وعبر عن تلوي الغائص في الماء وهو يبحث عن الدرة بهذه الكلمة : 
أجاز ليها لج بد لجة ازل كغرنيق الفلځول عَمُوخ“ 
فكلمة عموج توحي بالتلوي ومصارعة الموح الذي أراد أن يعيبر عنه الشاعر. 
وعبر عن الغليان بهذه العبارة الموحية بالصوت النبعث من الفعل . 
هن نشج بالئشيل كابا ‏ ضرائر جزمي قاحس غاژى“ 
فالشين المكسورة المتبوعة بالياء أشبه ما تكون صوتاً بصوت الغليان . 
ومن الألفاظ التي جانبه التوفيق في اختيارها لأنها لا تتناسب والغرض الذي كان بصدده: قوله : 


٤ sé f 


وَسرب تطلى بالعبير كانه دماءُ ظباء بالئحور دبي“ 
فاستخدامه هنا لكلمة ذبيح في معرض حديثه عن الحسان كان استخداماً خحاطئاً لأنه لم يعبر عن الموقف 
الذي کان الشاعر بصدده وهر وصف الحسان : نعم هناك علاقة باللون بین الذبيح وبین النساء المأضمخات 
ذلك من قول امرئ القيس : 
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اللغة والأسلوب ۰۹ 


إذا التفقت نحوي تضرع رهما نسم الصّبا جاءث بريا الفَرْنْمُل 
وتضلحجي فتيت المننك فوق فراشها نوم الضُحى ‏ تلتطق عن تقل ”“ 
فهو يشبه رائحة حبيبته بالقرنفل والمسك . 
كذلك كلمة بعيج التي أراد أن يعبر بها عن النعمة التي كان يلقاها في ظل المرثي فجانبه التوفيق في 
الملاءمة بين اللفظ والمعنى إذ قال : 
وذلك أغلى منك'فقداً رزئته کرم وبطني بالکرام بعی ج 
وكلمة میج التي أراد ہا الضعف والحياء والخجل 4 جرسها ١‏ يوحي ا أراده الشاعر من وصف خبیبته 
إذ قال : 
ا E e‏ کے (vD‏ 
كذلك كلمة جرب التي استخدمها في موضع للمديح إذ قال : 


وصرَحَ المؤْتُ عَنْ عُلب كائَهمُ جرب بُدافعها الساقي منازيځ" 


ثانياً : أسلوبه 


أما أسلوب أبي ذؤيب فأهم ما ييزه استخدام الاستفهام في بعض افتتاحياته كالعينية مثلا التي بدأها بهذا 
الاستفهام : 
ا 0 ر o o sos‏ ړVOgl.o‏ 
ابن المّنون وريها تتوْجُ والَهْرٌ ليس بعتب من جرم" 


وافتتح قصيدة أخرى بهذا الاستفهام : 
أبن آم فيان طف رى إل فيح لبا ريخ“ 


. ۱۷ ٠١ › دیوان امری القیس‎ _ ٣۰ 
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11۰ بو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


وافتتح قصيدة ثالثة بهذا الاستفهام : 
يِن آل يى بالفجوع واما ‏ بعف اللوى أو بالصفية عير“ 
وافتتح قصيدة رابعة بالقول : 
ألا هَل أُق ام الحوبرث مُرَسَلّ َعَم حال إن م تعُفهُ العَوًائق“ 
بدأها بألا أداة الاستهلال » اتبعها الاستفهام . 
وافتتح قصيدة خامسة بهذا الاستفهام والاستبلال : 
الا ليت شِغري هَل تَر حال عيادي على الهځران م هو اشن“ 
وافتتح قصيدة سادسة بهذا السؤال : 
ما بال يني لا جف وها كثراً تشكا فلبلا وغه“ 
والاستفهام ج معروف ومستحب ف الاستہلال عند شعراء العرب » وفيه تنبيه للسامع > وإثارة لفضوله 
واستدعاء لسمعه . 
وفي العينية ينتقل من الاستفهام إلى الخبر والتقرير : 
وت ا ا ك ا ج ا ج ااال 
ثم يستمر في عرض حاله في أسلوب قصصي رائع » ولو عرضنا قصائد أبي ذؤيب الأخرى لوجدنا أنه كثير 
الانتقال من أسلوب إلى آخر» فيا عرف عند البلاغيين بالالتفات . فهو ينتقل من الغيبة إلى الخحطاب كا في 
قصيدته التي مطلعها : 
آلا رَعَمَتْ اء أن لا احا فلت بل » لولا بنازعني شغي 
ثم يقول منتقلاً من الغيبية إلى الخطاب : 
جزيتك ضعْف الود لما اشتكيته وما إن جزاك العف من أحد قبي“ 
ویتمیز اسلوب آي ذۇيب بالاستطراد فهو.مثلاً يصف ګبوبته ويجعل الخمرة أو العسل أو ها معاً وسیلته 
لتشبيه ثخرها )ا » ثم يسترسل في وصف المشبه به ويطيل حتى يسى القارئ لشعره أنه بصدد وصف ثغر 
- السابق » .٠١ :١‏ 
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مبوبته ثم يعود مرة أخرى إلى غرضه الأصلي وكأنه اكتفى بتفصيله في وصف المشبه به عن الإطالة في وصف 


المشبه > وهذه الظاهرة تصادفنا كثيراً في شعر أبي ذؤيب ومن نماذجها قوله : 


اللغة والأسلوب 


عصاني إليها القَلبُ إني لأمره 
فقلتٌ لقلي EES‏ 


ولا الواح راځ الشام جاءَتْ سبي 
عُقارٌ كاء الي ليست بحَمُطة 


تمي ها أذري ارش طلابما 
ذلك للت الحخديد اا 
ها غاية تهدي الكرام عقابما 
ولا خلة كوي الشرُوبَ شبِهانها 


ويستمر في وصف الخمرة وتأثيرها ويستغرق ذلك سبعة عشر بيتاً يقول بعد ذلك : 


وا يمز اسلوب آي ذؤۇيب أيضاً اتباعه للأسلوب القصصي ¢ فهو يسوق الموضوع على صورة حوار . وهذه 


فما إن همافي صَحفة بارفية 
بأطْيّبَ من فيها إذا جشتٌُ طارقا 


من اليل والتفُتْ عل ثيابيا"“ 


اليزة وإن كانت لا تطرد في كل قصائده إلا أنها ظاهرة في بعضها ومن ¿ أمثلتها قوله : 


قلت أميمة ما لجسمك شاحباً 
aS al SE‏ 


sa 


فأجبنها أ ما لجشمي أنه 


2 ~٤ a as 
فقال له وقد اوخت إليه‎ 


٤ 
بوادٍ لا انيس به يباب‎ 


م کک ويل ˆ مالك 


E ٠‏ من البلاد روشا“ 


امك ما تحط الف 
أخو ثقة وخريق خشوف 


مصارع أن تَحْرْقّكَ الُيوف 


: 
e‏ م 
ی 
ی 


11۲ بو ذؤيب المهذلي : حیاته وشعره 


رقا ل نت واناتي الان ج اني اع 
فَقَالَ : ت ف اله د ا شق ا و إلا e‏ 
وكذلك قوله : 
ء 2 ا As ٤ ٠ o‏ 
ديار الي قالت غداة لقیتہا صبوت با دئثب وانت کبیر 
عنيزة فيقول : 
ا ت ی ا ر ا فان 
فقلت 5 سيري زار زمامه ولا تبعديني من جناك اال 
وقال ف قصيدة أخری : 
مالف سباك اله إك فاضجي ألستَ تَرّى السار والناسَ أحوالي 
۰ 8 ° م“ ٣‏ ٤و‏ ع ۸٦ ‌“ @ f‏ 
فقلتٌ يمين الله انر قاعداً ولو قَطَمُوا رأسي لديك وأؤصالي“ 


وأسلوب الحوار يضنفي على الشعر حيوية لأنه ينقل قارئ الشعر إلى الجو الذي قيلت فيه القصيدة فكأنه 
يسترق السمع إلى ما دار في ذلك الحو بين الشاعر وخاطبه . 
كزلك فإن أسلوب آي ذؤيب يتمبز بدقة التفصيل فهو لا يترك الصورة إلا بعد أن يستوفي جميع جوانبها» 
ويسجل في صورة أدق ملاحظاته فهو حین یصف الطریق ملا لا سی أن یذکر ما به من آثار نعال من سار 
عليه » إذ يقول : 
به من نعال القافلين طرائق ماله أقدامها وسريخ"“ 
عَفَا بعد عَهْدٍ الح ملم وقد يُرّى به ذَعْسٌ آثار ومَبرك جامل “ 


وحين يصف الفرس لا ينسى ححتى العرق الذي برز بسبب اكتنازها إذ يقول : 


فلم انساؤها عن قافء کالمُرْط صاو عُرهٌ لا برض“ 
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وهو یکر من استخدام حروف العطف وأکر الحروف التي یستخدمها هي الفاء والواو وڅ 2 


اللغة والأاسلوب 


ر2 


فا ق وة 
فانصا من فزع وسَدٌ فُرُوجه 
فنا له رب الكلاب بكله 


بالفاء يفيد التعاقب القريب . 


وقد تنبه أحد النقاد إلى ذلك وأشار إلى استخدام أبي ذؤيب لحرف الفاء وذكر أن ذلك «قد ساعده على 
أن يحكم عقد قصيدته ويطرد نسقها تناسباً وتعقاشياً مع ما تحمل من المعنى » وأن قريحة الشاعر هي التي مكنته 


4 8 ا ك و و 
أو س وابقها ريا تور 


ُب ضصوار وافيان وأجتعغ 


ق رهاب رشهن م 


بالخبت إلا اث حو ارغ 


من إجادة استخدام ذلك الحرف »”“ ومثل همذا الاستخدام بهذه الأبيات : 


وكا رأينا فإن الفاء تفيد التعاقب في الحدث أو الفعل » وهو هنا يزيد باستخدام الفاءات المتعاقبة من وقع 


فُورذْنَ والعَيُوقُ مَقَعَدَ رأبيءٌ ال 
فشرغنَ في حَجَّرات عَذّب باردٍ 
فشر ثم سَمِعْنَ جِسَاً دونه 
SR‏ 
فرَمّی فانفدٌ من نحوص عائط 
E REE PEO‏ 
فُرّمی التق صاعديًاً مطخراً 
فابهُنٌ حنوفهل فهمااربٌ 


الحدث وتعاقبه في حركة الحيوان والصائد . 
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شراء فرق الأجم ل بت 
حَصِبً البطاح تغيبٌ فيه الأكرْع 
شرف ف الحجاب وریب قرع بُقَرِعُ 
ف كفة جشءَ ء أجش وافْطمُ 
عوجاء هادية وهاد جرش 
هما فخرٌ وریشه متصمع 
غجلا فعيتٌ في الكنانة يرع 
بالکشم فاشتملَّتُ عليه الأضلع 


بذمائه أو ارك متجفجم 


STE 
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ومن أمثلة 


بع بينها » تكسبها سرعة وتقارباً > لأن العطف 
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114 أبو ذؤيب المهذلي : حیاته وشعره 


واستخدم أبو ذؤيب الواو بصورة أقل من استخدامه للفاء وذلك لعطف متجاورات أو متصاحبات دون 
إرادة معنى التتابع . ۰ 
ومن الفافج التي كرر بها الواو هذه الأبيات : 
وَرَفْتْ الول من بَرْدِ العَثي كما رف العام إلى حَمُانه السرُ 
وقال ماشيهم سيان سَيَركمْ أوأن تقيمُوا به واغبرْتْ السُوخ 
وکان ملین أن لا يروا ّما حَيْتٌ استرادت مواشِيهم وتسرٍيځ 


واعصَوْصبّتٰ بکراً من حَرَْجَّفٍ وها وط الئيار رَذْيْات مرازیځ”“ 
فالواو تفيد في العطف ها هنا أكثر من معنى » منها المصاحبة والماثل . 
واستخدم حرف العطف ثم - الذي يفيد التراحي أو التتابع البطيء بصورة أقل من استخدام الفاء . وفي 
مواضع تناسب هذا المعنى من ذلك هذه الأبيات : 
ثم شبن بنيط والجمال كأ ن الرْشح منهن بالاباط امساح 
ثم انتهى بَصري عَلْهُمْ وقد بَلَعُوا بَطْنَ المخيم. فقَالوا الجو أو راځوا”“ 
وما يمز اسلوب آي ذۇيب استخدامه للتصريع › والتصریع کا يعرفه ابن الأئر « هو أن یکون کل مصراع 
في البيت مستقلا بنفسه في فهم معناه غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه» ومثل له بقول امرئ القيس : 
أفاطمَ مهلا بعضَ هذا الكَدلل وإ كنت قد أزمعت صمي فاجملي 


« أو أن يكون المصراع مستقلا بنفسه فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطاً به» . 


ومثل له بقول أمرئ القيس أيضاً : 


قفا نَبْكٍ من ذكرى حبيب ومزل بسَفط اللُوى بين الذخُولِ فحوّمل ”“ 


والتصريع في ديوان أبي ذؤيب كثير ففي العينية يقول : 
٣‏ 2 م 6 5 Agro o “OL, ~~ of oS‏ 
امسن المَنون وریہا تتوجع والذهر ليس EEG‏ مسن جرع 
۲ _ شرح أشعار الحذلیین » ۱ : ٠١١ ۱۲١‏ . 
۳ _ السابق » ١١١ : ١‏ . 


4 - المثل السائر» .۳١۸ :١‏ 
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اللغفة والأاسلوب 116 
نلاحظ أن المصراع الأول يستقل بعناه والذي أق بعده جاء منفصلا عنه لفظاً ومؤكداً له معنى . 
وهذا ما نلحظه في أبيات كثيرة من العينية » وقصيدة أخرى بدأها بهذا البيت وهو مصرع : 
مل اللهْرٌ إلا ليل وجازها ولا طلوئع الشنس ثم غيازها“ 
وقصيدة ثالثة بدأها بهذا المطلع المصرع : 
E ETE E‏ 
وة اة اها قله 


اساءلتَ رَس الار أم لَمْ تسائل عن السّكن أو عَنْ عَهدِه بالأوائل ”“ 


ٳذن التصريع ظاهرة بارزة في شعره » وهو أحياناً يصرع مطلع القصيدة ثم ياي بأبیات غير مصرعة 2 یعود 
إل التصريع مرة أخحری ف القصيدة ذاتها . ۰ 
وبودي أن أشير هنا إلى أن التصريع أسلوب لا يقتدر عليه إلا الفحول كا ذكر قدامة بن جعفر فهو 


رکا عت : 


وما يتعلق بأسلوب الشاعر اتكاؤه على عبارات معينة يكررها في شعره أكثر من مرة› منها قوله : 


فن تصرمي حبلي وإن تتبدلي 

فإفي صبرت النفس بعد ابن عنبس 

كذلك النغمة التي رددها في عينيته ثلاث مرات وهي : 
والذَهُرٌ لا يبق على حدثانه . 


زه النغمة لا ينفرد بها أبو ذؤيب وحده بل شاركه عدد من شعراء هُذَيْل” ' . 


هذه العبارات وما شاكلها يعيدها أبو ذؤيب من آن لآخر» سواء أكان ذلك في القصيدة الواحدة كا في 
العبارة التي رددها في العينية أو في القصائد الختلفة كا في العبارات الأخحرى » وهو لا يأ بها إلا بعد وصف 
طويل » وإعداد للمعنى الذي هو بصدده › فثلا هو يتحدث طويلاً عن الخمرة والعسل ويقف على تفاصيل 
مزجها والحصول عليه ثم يأتي بفقرته التي رددها أكثر من مرة «بأطيب من فيها» . 


- السابق » .۷١ :١‏ 
۷ - نفسه» ٩۱‏ : ۱۲۸ . 
۸ - نقسه» ۱ : ۱٤١‏ . 
4 _ نقد الشعر› ١ه١.‏ 
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۱1٦‏ أبو ذؤۇيب المهذلي : حیاته وشعره 
والجمل الاعتراضية يستخدمها للتأكيد والتأثر › ومن غاذجها هذه الأبيات التي احتوت على مل 
أعتراضية : 


مالك لا اتلاف مالي ضري ولا وار - إن تمر الال - حامدي”"“ 
فقال : أما خشِيت - وللمنايا مَصارع أن َرَفَك اليوئ“ 


(MW f 


6 2 و ۶ 0 


وكا رأينا فإن المجحملة الشرطية في البيت الأول - إن مر المال - قد زادت المعنى قوة وتأكيداً فالمال لا ينفع 
الإنسان بعد موته . 

NE‏ الثاني زادت جلة - وللمنايا مصارع - البيت قوة وتأثيراً فالخاطب يحذر صاحبه من الذهاب إلى 
ساحة القتال ويحذره من السيوف ولكن تذكيره له بالنية التي تصرع زاد المعنى قوة وإقناعاً . 

كذلك جلة لو عجبت له قوت معنى العجب في الحديث والذي أراده الشاعر. 

وهذه الجمل سواء أكانت اسمية أو فعلية زادت المعنى وضوحا + کا جاءعت عفوية ل جس فہا تکلفاً أو 
إطناباً . 

ومن الملاحظات التي يكن إدراجها عن أسلوبه في تركيب العبارة ما يأقي : 

: حذف بعض الألفاظ كما في قوله‎ ١ 

عصاني ليها القَلبٌ إني لأمره ميغ ها أئري ارد طلا“ 

والتقدير فا أدري أرشد الذي وقعت فيه أم غي فحذف ( ام غي ) وفٰي هذا الحذف بلاغة الإمجاز لدلالة 

المذكور عليه . 


۲ إقحام حروف الجر لإقامة الوزن كا في قوله : 
م $ ق ةر کو ٤ for of,‏ ۱۰۵(۶ 
وقد طفْتُ من أخواها وأرَذْتُها سن فاخ لها واها*" 
۰ شرح اشعار المذلیین » ۱: ٠۹١‏ . 
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۴ - يفصل بين الفعل والفاعل » أي يبدا بالفعل ویترکه ویأتق بالفاعل بعد أن فصل بینا کا في قوله : 


ا د ع . MV of F‏ 
فالفعل أحيا والفاعل صوب وبينا فاصل كا رأينا > كذلك فقد فصل بين اسم أصبح وخبرها بمعطوفات 
کا في قوله : 
اص مِنْ ام عمرو بطل مُرّ فأكناف الرجيع فو سدر فألا 
وخشاً سِوّى أن فُرَادَ السّباع بها کانها من تبي الئاس اطلاء"“ 


فاسم أصبح هو بطن وخرها وحشا. 


ما تقدم نستنتج أن أسلوب أبي ذؤيب كان من الأساليب الصعبة التي تعمد إلى التعقيد واستعمال الشاذ 
من المفردات وغير المألوف من العبارات . 
کا نلاحظ أن الأثر الإسلامي یکاد یکون معدوماً فيا وصل إلينا من شعره »› عل الرغم من آنه من الذين 
أدركوا الإسلام وكان من المتوقع أن نجد في شعره إشارة إلى الشعاثر الدينية مثلا » لكننا لم نظفر بشيء من 
ذلك . 
وحتى عينيته التي قيلت بعد الإسلام لا نلمس فيها أثراً له . وإذا كان قوله : 
حق الي للحوادث رة بصفا اشرق کل بوم تفرع 
فيه إشارة إلى عادة جاهلية إذ كان الجاهليون يطوفون بين الصفا والمروة » ويقولون : اليوم «قري عينا 
بقرع المروتينا»” » فإن القصيدة تكاد خالية من أي أثر إسلامي . 
كذلك قصيدته التي قالما في عبد الله بن الزبير لا نجد فيها تفصيلا عن الدين الجديد والغزو أو الحرب في 
سبیل نشر رایاته . 


وربما ضاع من شعره ما برز فيه الدور الإسلامي » ولا نستطيع أن ننفي ذلك أو نؤكده. 


--_- نفسه» ۱ : ٩1‏ . 
۷ - نفسه» ۱إ : ۱۹٤‏ . 
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اللالتان 


خياله الشعرة 


ا لخيالٌ عنصر هام من عناصر الفن . والخيال يعني الاختراع والجحمع بين عناصر لا رابطة بينها عادة. 
والسمة الغالبة على الخيال عند أبي ذؤيب هي الجموح والإغراب والربط بين الأمور والأشياء التي تبدو 
متباعدة . 

والخیال کا يرى بعض النقاد الحدثين لا يقتصر على الوصف والتشبيہات فحسب «فالخيال ليس مقصوراً 
على التشبيهات والشاعر الكبير ليس ذا التشبيهات الكثيرة . . . فإن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف 
جوانب وشرح عواطف النفس وحالاتها»" . 

والخیال الشعري زل آي ذؤيب ياي أحیاناً ما ينقله لا من تجارب عميقة بدقة تنقلسا ى الحو الذي 
أراده » وللتدليل على ذلك أورد هذه الأبيات التي قاها ف رجل ذهب ى غزوة : 


1 ء و 
2 شْحَتٌ بوشي شَفيا أخاخه غداتئز ذي جَردَة مُتماحل 
أ بيه يفم وشتاؤځم ًالوا تخل واغر سط الأراجبل 
o MM a‏ ك و 
EE‏ نعلیه و فريره وقال اليس الئاس دون خفائل 


دلقت له تحت ت الى بمُر . شة مس شتحسحة تعلو هور الأنامل ” 
فالشاعر قد أعطانا لوحة دقيقة القسمات متكاملة الجوانب عن ذلك الرجل الذي ذهب للغزوء والشاعر 
بر "عه لتلك الصورة المتحركة : 
استطاع أن يسجل مهارته ودقته ف التصوير دون أن يعتمد عل تشبيه أو استعارة . 
١‏ محمد زغلول سلامء النقد العربي الحديث› ١۷۳‏ . 
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۲۰ بو فيب الهذلي : حياته وشعره 


والخیال عند بي ذؤیب يعتمد أحياناً على تصور الحالات قبل وقوعها وإظهار الجو النفسي المناسب لمشل 
تلك الحالات . 


ولإيضاح ذلك أورد هذه الأبيات لأبي ذؤيب والتي تخيل فيا نفسه وقد قربت ساعته ثم مات ودلي في 


٠ فبره‎ 


أعاذِلٌ أبقى للمَلامة ها 
وقالوا تركناة تلل نفسهُ 
وقام بناتي بالئعال حواسراً 
TT‏ 
يودون ان يمدونني بلفوسهم 
وقد أرْسَلوا فُرَاطهُم فتأئلوا 
مُطاطاة َم بلبطرها وإنها 
ol.‏ م ا ۶ . کو 

قَضَوا ما قَضَوا من رمُها ثم أفْبلوا 
ولون لما جت البِعرٌ أؤرگوا 
فكت دنوب البفر لا َّلك 


إذا رلح عَنّي بالجلية عائدي 
وقد أسنأوني أو كذا عَيْرَ سابد 
فألصَفْنَ وفْعَ الست تحت القلائد 
ومَشْنى الأواقي والقيان الُواهد 
قلیباً سَمَاها کالا شان الزاغد 
إلى بطاءَ الشي عُبْرَ السُواعد 
فليس بها أذنى ذفافٍ لوارد 
و بك أکفاني ووسدتُ ساعدي 


مُنالك لا إتلاف مالي ضري ولا وارڻي ِن مر امال حامدي“ 


الشاعر تخيل معاناته فترجمها إلى هذه الأبيات وأعطانا هذه الصورة المحكمة الإحراج المكتملة الجزئيات » 
فقد رسم لنا رعشة اموت وجلوسه بين أهله وهم يسندونه لضعفه وعدم مقدرته على الجلوس » ثم تردى حاله 
إلى وضع جعل بناته يضربن صدورهن بالنعال ويلطمن الخدود حزناً على فراقه » وکن يتمنين لو استطعن رد 

ويصل شاعرنا إلى قمة إبداعه ودقته واستيفائه جميع أجزاء الصورة في هذا البيت : 

وقد أرسلوا فراطهمم .... .... .... .... (الييت) 

فالصورة عنده متأنية دقيقة غنية بالتفاصيل يوفي كل جزء فيها حقه ويقف عند كل زاوية وقوف المتأمل › 
فحتی تراب القبر م ينس أن حع له صفة » والنادبات صورهن صررة دقيقة » ونزوله القبر وتدلي أقدامه فيه : 

وصور الوحشة التي لاقته حين استقر في القبر: 

فكت دنوت البر د س د فح (الت) 


۳ السابق » 1 140-۰ . الحلية : البيان من الخبرء حواسر : مکشفات الشعور والأذرع › السبت : النعال » مئنی : مرة بعد مرة »› 
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ويختم الصورة بالإقرار بتلك الحقيقة التي تدل على نظرة الشاعر للموت » وهي نظرة تتلخص في أن الموت 
نهاية المطاف . 
وخيال أبي ذؤيب الشعري يبدو جلياً في تشبيهاته النبثة في ديوانه فهو لا يشبه أموراً مألوفة بأحرى مثلها» 
إنغا بجاول أن يأتي بصور جديدة ويوجد علاقات بين امور متباعدة » بل إنه يربط بين مشاعر نفسية وأمور حسية 
كربطه بين قلع السن وفراق الحبيب بهذا التشبيه : 
a‏ ‌ ر ا و 1 م ك يوي ء 
فرّاق کقیص السشن › فالصيرَ إنه لکل اناس عررة وو 
فالشاعر هنا اعتمد على خياله ليرسم صورة حسية بينة للأ م في هذا التشبيه » وليبرز المعاناة التي يعانيما 
ا لمحب بغیاب الحبیب 8 وربط بين عین المرأة الخائفة وعین الحباری المترقبة لسطوة الصقر وهجومه مپذا التشبيه : 
وى باطراف القران وطرفها كُطرْف الُبّاری أخطاتها الأجاوڻ“ 


وشبه الأصوات المنبعثة من قسي النبل عند إطلاق السهام بأنين النسوة» إذ قال : 
كال ارتجاز الحعثميات وَسْطهم نوائځ يَشْفَعْنَ البُكى بالأزامل " 


ويشبه البرق بمصباح اليهود ويبدو أنه كان يرى ذلك المصباح في بيثته لأن ديار هُذَيْل كانت قريبة من 
الطائف الى عاش فيا مجموعة من اليهود. يقول : 
بُضِيءُ تناه اق متکشف أغَرُ کمصباح امود دلوځ“ 


وتبدو عناية الشاعر ودقته وحرصه على إبراز ما خفي من الصفات في روح لا تخلو من سخرية في هذا 
التشسيه : 


۰ 


AMWasr. o 
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فحمار الوحش ذكره بأحد عبيد آل ربيعة . ما الرابط بين الأمرين ؟ ربا وجد في شكل ذلك الحار ما 
ذکره بالعبد » وربا قرن قوته بقوة العبد وامتلاءه بامتلائه . 


التشبيه غريب حقاً . ولكنها طريقة الشاعر في إهدار الفروق وإزالة الحواجز » والتقريب بين المتباعدات . 


.١٦ :١ السابق»‎ - ٤ 
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كثيروا الأموال والعبيد . 
اها 


آبو ذؤيب الهذلي : حیاته وشعره 


والأثاي ورد ذكرها في شعر أبي ذؤيب حين وقف على الديار . وتلك الأثافي ترتبط في غيلته بعدة صور› 
فتارة هي كالنوق الثلاث اللاق عطفن على وليد» كل واحدة منهن تظنه ابنها فتحنو عليه . 
كَعُرذ الْحَطّف الحخرى ها مدن الاه 


4) 8 


4 8( 
رام ردي 

وکالنوائح التجمعات حول القبر تارة أخرى . 
ُه غوف كح الكرے ل s٠.‏ کہ اهر و 


والمرأة ترتہط بمخيلته بمجموعة من الصور فهي تارة كالدرة ف تلألۇها ومائها . 


e Bl Mg E 


والتشبيه بالدرة في البياض والرقة والنعومة تشبيه حبوب عند العرب وقد ورد في القرآن الكربم في قوله 
تعالى ‏ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون 4" . وشبه الشعراء محبوباتهم بالدرة المكنونة والجوهرة المصونة . 

والرائحة الطيبة صفة أحبها العربي في المرأة فوصفها دامماً متطيبة يتضوع منها المسك . وأبو فؤيب لا يشذ 
عن غبره ف غرامه بالمرأة المتطيبة وقد سجل ذلك الخرام في قوله : 


كأن علها بالة لطمية ها من خلال الدأيتين أريح"" 


وتارة یتخیل بو ذۇيب المرأة كالأسيرة الى أخذت عنوة وعرضصت على رئيس القوم لیصطفہا لنفسه . 
عة قائ بالياء كائها ٠‏ خفلا تقب نلق وتش" 


فهي ضعيفة مغلوبة على أمرها ويبرز هذه الصفة بصورة أخرى حين يشبهها بالظبية الضعيفة إذ يقول : 
كان اة السُهمي َم لقيجا ‏ موشَحةٌ بالطرتين كمي 
باسْمَلَ ذات الدبر أفرَدَ خشمُها فد وهب يوين فهيٰ خلوځ*٠‏ 


وهذه السمة من سمات الأنوثة التي تجذب الرجل إلى المرأة أعني الضعف كالخشف أو الظبية الرقيقة قد 
وردت كثيراً في شعر العرب على مدى العصور منذ الجاهلية . 


. الرأم : البوء الرذي : الضعيف‎ . ٠١١ :١ » السابق‎ - ٩ 
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خياله الشعري ۳ 


وحدیٹها عنده کالعسل الخلوط باللبن » ولكن ليس أي لبن إنما لبن الأبكار من الإبل لأن لبها أطيب من 
لبن غيرها . 
ون ديعا ملك لو تَبذليئة جى الحل في ألبان وذ مَطافل 
مَطافیلٌ أبکار حديث نتاجها تشاب اء مل ماء المَقاصل ”° 
ومن التشبيهات الغريبة حقاً في شعره تشبيه صوت القدور المملوءة باللحم بصوت الضرائر اللاي يغار 
بعضهن من بعض ويخرجن أصواتاً تدل على غيرتهن الشديدة . 
ُن نشي بالئشيل كأنها ضرَائر حرمی تاحش غاره*“ 
وتارة يشبه تلك الأصوات المنبعثة من القدور جحنن الناقة ونداثها لوليدها . 
إا اجات بف الف رارف کهڙم الظؤار جرعنها واه“ 
وارتطام بعض ضلوعه ببعضها الآخر من الخوف بالسهام التي فصل قطبها فصارت مضطربة » فشبه اضطراب 
ضلوع المشتار باضطرابما . 
قَحَط عَليْها والفألوع كائها من الخؤف أمثالٌ السهام الأواصل "“ 
والممدوح عنده كسيد الضراء حيناً وكسيف المرادي حيناً آحر» وسيد الضراء هو الذئب الخبيث» أما 
سيف المرادي فهو السيف المنسوب إلى قبيلة مراد من الين . قال : 
فصاحِبًّ صلق كسيد الضرًا ٠‏ ء يْهَضّ في الُزو تهضاً نجيحا 
كسيف الراديّ لا ناكلا جانا ولا جيدرثاً قبيحاا" 
والقرية الغنية التى تأتيها اخيرات من كل مكان . شبه تلك الخيرات بالتراب » إذ قال : 
ا ت ٤‏ ا 8 د 8 tC‏ ۲ 
أتى قرية كانت كثيرا طعامُها کرفغ التراب کل شيءِ يڙها“ 
والسحاب غالباً ما يرتبط في خيال الشاعر بالإبل لون وضخامة تارة» كا في قوله : 
يُضِيءُ رياباً كذهْم الما ضى جُلَلنَ قوق الوًلايا الولتى”“ 
۹ السابق »› NEY. HY‏ 
۷ ۰ ۱۸ السابق › 4: 4⁄. 
_ السابق» ٠٤4 :١‏ . 
٠١‏ _ السابق » ۲٠۲ : ١‏ . الناكل : الجبان » الجيدري : القصير. 
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1۲٤‏ أبو ذؤيب الذلي : حياته وشعره 
وتارة ترتبط عنده بالإبل في ارتطامها بالأرض عند سقوطها فكها أن الإبل تحدث صوتاً من جراء سقوطها على 
الأرض › فتلك السحب تحدث ونا بارتطامها بعضها ببعض : 
كان ثقال الزن بين تلضارع وشابة برك من مذام ل" 
وتبدو المبالخة أو يبدو إغراب الخيال في عقده تشبيماً بين ذبح النوق العتاق وتذرية الريح للنبت اليابس . 
ومفرهة علس فرت جلها فرت كا ابع اليح بالقفْل, 
لخي جیام أو لصيف حول آبادر مدا ان لح به قبي 
وقريب من هذا التشبيه تشبيه الناقة القوية النشيطة التي تحمل الخمرة من أذرعات إلى الحجاز بالصخرة 
في الماء الضحل . 
فما فُضلَة من أذرعات هَوَتُْ با مذكرة غ كهنادة الا ٠‏ 
فجاءَ بها بد الكلالِ كاه من الأين حراس اق س“ 
ر oc‏ ّ . ۶ے ي مء 
أجاز إليها جه بغفة لجة ازل كعُرنيق الضحول عمو“ 


ت 


ويبدو أن النحول وخفة الحركة هي الصفة الجامعة بين الصورتين . 


وي دیوان آي ذؤۇيب تصادفنا تشبمات بدوية بل شديدة البداوة ¢ ويبدو لي أن الذوق الحضري حق في 
عصر الشاعر لا يستسيغها. من ذلك قوله : 
صب عَليبا اليب حى كأنها أي على أم الدماغ جي“ 
فالشاعر يصف مبوبته ويشبه ما علاها من الطيب وكأنه لم يجد ما يشبه ذلك إلا بالجرح النازف من ألم 
الدماغ وهي الجليدة الرقيقة التي تجمع الدماغ . 


يبدو لي أن الصورة منفرة وهي لا تتفق مع الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر فالذي يصف عبوبته لا 
يتذکر إلا النواحي المشرقة الجميلة . . الدرة » الطيب .. الخمرة .. العسل .. اللبن .. اللؤلؤة .. الخ . 


۴۳ - نفسه» ۱ : ۴ . شابه : موضع » تضارع : جبل » البرك : إبل الحي كلهم › اللبيج : الضروب بالأرض . 
۴٤‏ - نفسه» .٩۳ ٩۹۲ : ١‏ 
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خياله الشعري 1Yo‏ 


أما أن يتذكرها بالحراح والدماء والدواء فاعتقد أن ذلك يبدو أمراً غريباً حقاً . وقريب من هذه الصورة ذلك 
التشتة: 


مر كل باع جات دماءُ ظباء بالفځور دبي“ 
نحورها . 
من ذلك يتبين أن العلاقة التي علقها كانت ظاهرة في اللون ولم تتعد إلى ما وراءه فهي حسية بعيدة عن 
التامل » وما يؤكد شغف أبي ذؤيب بذكر الألوان تلوينه لكل ما يصف . . فالعسل أبيض بل شديد البياض › 
إِذ يقول : ۰ 
ا و ِ‫ 2 ٤ f‏ ت e‏ ۳۰ 
وما ضرَّبٌ بيْضاءُ ياوي مَليكها إلى ظتف اعيا براق ونازل" 
والحسناء في وشاحها كالظبية ذات اللونين . 
كان ئة السَهْميّ َم لقا موشخ بالطرتين ميخ“ 
وعيون السكارى تبدو حراء كالجروح النازفة : 
ى 4“ و ج ت“ o2,‏ گر E . ٤‏ 
ری شرا تمر الحداق کانهم اسّاوی إا ما مار فيم سُوارها"" 
ويجمع بين اللون والطعم في هذا التشبيه : 
عُقَارٌ كاء الئيء ليست بخمطة ولا حَلة كوي الشروب شهاا“ 
وظهر العقاب أبيض كالخحليب : 
موفة القوادم واللناي اناا او اتا 
والظبية التي تتناول ثمر الاراك تلون فها بلون الر» في حين أن سائر جسمها كان أبيض . 


وسَود اء ارد فاها فُلونة كلؤن الور فَهىّ أذْماءُ سارها“ 


۰ - نفسه» ۱٤١ : ١‏ . ملكيہا: يعسو اء الطنف : حيدر من الجبل يندر. 
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۲۹ بو ذۇيب المهذلي : حيانه وشعره 


وشاعرنا يسجل ف شعره الحركات فالصورة ليست جامدة بل متحركة › ومن نغاذج ذلك قوله : 
و »هھ ِ‫ ٠‏ 5 ا ٤‏ ا 7 
فالق عمده وهوى إل کےا تنقضُ خحائنة طا 
فانقضاض الفارس ووئبته ذكره محركة العقاب حين تنقض على الفريسة فشبه حركة هذا محركة تلك › 
ا ی ن ل ا 
إذا ما سراح القوم كانوا كانم قوافلٌ خَیْل جربا واقورارا“ 
ومن عناصر الخیال عند أب ذؤیب ما اختزنه من عادات القوم وعقائدهم وتقاليدهم > وما تحمل تلك 
العادات والعقائد من رموز ومعان يفيد منها الشاعر حين يستدعرها خياله فتؤدي دورها التعبيري في معانيه . 
ومن نماذج ذلك ذکره للصدى › وهو باعتقاد العرب القدماء طائر يصیح فوق قر اميت حیقی يۇخحذ بشأره . 
قال : 


فن تی ف ر ها ا أنيسُكٌ أصداءُ القّبُور صي“ 
فشاعرنا حين أراد أن يعبر عن الوحشة الحيطة بالميت وهو في قبره والتي لا يؤنسها أو يقطع سكونما إلا 
صوت موحش » برز صوت الصدى أمامه فأق ذه الصورة . وذكر زجر الطبر فقال : 
جرت لها طبر الال فن تكن مراك الذي تَهُوَى يُصبْك اجتنا“ 


وطير الشمال هو طير الشؤم عند هُذَيْل . 
وكذلك فقد ذكر الاثم وهي العوذ التي يعلقونها على صدور الأطفال هنع الحسد. 
تقض مهه وتلوة له وما تعْني النمام والعكوف”“ 
قال اقا 
وإذا اة اعبت أظفارما ألففْت كَل تميمة لا تق“ 
وفي البيت استعارة استوقفت النقاد وأعجبوا اء فقد استعار الأظفار للمنية وليست ها أظفار . كذلك 
تلعب الأساطير دورها في تكوين خيال أي ذؤيب » فهو يذكر القارظين في شعره إذ يقول : 
- نفسه › 


۷ - نفسه » 
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خياله الشعري 1۲¥ 
تلك الي لا يح القَلبَ حبها ولا ۱ ردا ما أزرْمَت ام حائل 
وى يؤوبَ القارظان كلاشما E E EE‏ 

TGS 
. طلب القرظ فقتله ابن عمه» لأنه کان یرید ابنته فنعه مہا"‎ 

من ذلك يتبين لنا أن الخيال عند أي ذؤيب يتميز بالآتي : 

١‏ أنه خيال بدوي مستمد من واقع حياة البادية بطبيعتها ومثلها وتقاليدها ومعارفها » ولا نجد ما جرج 
على ذلك إلا القليل كذكر البحار والغواص ولعله تأثر بغيره من شعراء عصره الذين أكثروا من ذكر البحر 
خاصة في معرض المديح . فشعره إذن یدین للصحراء بکل ما فیہا من تشبيہات وخیال وصور . 

ےه أنه يرتبط بالظاهر المادية التي يقع علیہا بصره وفي غافج شعره التي وردناها أمثلة وافرة على ذلك . 
ف آنه يرز الحركة واللون › فالشاعر لا یلع الصورة دون أن يلوا باللون الناسب كا أن صسورته 
لشت جامدة وإغا هي متحركة › وقد أوردنا غافج تین ذلك . 

٤‏ - أنه يبرز جميع جوانب صورته » فالشاعر يلح عليها إلحاحاً شديداً ولا يدعها إلا بعد استكمال جميع 

جوانبها بل إنه يبرز أدق صفاتا وتفاصيلها . 

أن الغرابة تعد سمة عامة في خيال أبي ذؤيب » فصوره وإن كانت كلها مستمدة من واقع البيئة إلا 
أنها متباعدة » فهو يجمع بين أمور تبدو نائية عن بعضها وله مقدرة فاثقة على إهدار الفوارق وإزالة الحواجز كما 
لاحظنا فما أوردنا له من غاذج . 

أن الخيال مناط الشاعر يعتمد كثراً على التشبيه في صوره وفي ترجحمة خياله لكن شعره لا بخلو من 

الاستعارة الحيدة وقد مر بنا أن قوله : 
وإذا الك و د م ب ب (الت) 
قد عد من الاستعارة الحيدة . 
ومن استعاراته الحيدة قوله : 
ا ا ا إذا تَقئْعَ ثوب الغدر واتررا*“ 
۲ - نفسه» ۱٤۷ : ١‏ أرزمت : حنت وصوتت » الحائل : يقال لولد الناقة أول ما تضعه إن كان أنفى حائل » وإن كان ذكراً سقب . 
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۱۸ بو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره 


فقد جعل للغدر ثوباً يلبس وجعل هذا الزبالي يرتديه متى شاء فهو لا يؤمن على شيء» لأن الغخدر من 


طبيعته وهو مستعد له دوماً 

ومن كناياته تعبيره عن تفرق الأحباب هذه الكناية : 

دَعَاهُ صاحبَاهُ حين شالت نعَاممْ وقد حفر القُلوب“ 
وعبر عن الكرم بهذه الصورة : 

الماح الأذم كالمرو اللاب إذا ما حار الور واحتت الجالی*“ 
وعبر عن المجران بانقطاع الحبل . إذ قال : 

فإن تصرمي حَبْلي وإن تتبدلي خليلا وإحداكُنٌ سُوءُ قَصّارها 

فإتي إذا ما خَلةٌ رث وص لها وجَدت بصم واسْتَمَرٌ عِذاڙ“ 


فقد عبر عن فتور العلاقة بين الحبين بالثوب الذي صار قدياً وباستمرار عذارها أي إعراضها عنه عن 


طريق الكناية » كا أن في هذا البيت استعارة في الفعل رث . 


تلك هي اهم الظاهر العامة لخيال آي ذۇيب › کا یعکسه شعره . 


.1°¥۷ :14 » السابق‎ ٤٥ 
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النضلالتالث 


بناؤه للقصيدة 


والحديث عن بناء القصيدة ف شعر آي ذؤيب یستدعی الوقوف قلیاک عند بناء القصيدة ف عصره . 


فمن المعروف أن القصيدة العربية في الغالب تعتمد على وحدة البيت » وأن الشاعر يمزج أغراضاً ختلفة في 
القصيدة الواحدة ¢ إذ يدها بالغزل أو الوقوف على الأطلال ¢ م ينتقل إلى غرضه الأساسي من مدح أو هجاء 
أو فخر أو غزل أو وصف . 


وشاعت الفكرة القائلة بأن أبيات القصيدة الجاهلية قابلة للتقدم والتأخحير دون أن يصيب القصيدة خلل 
في معناها . على أن نقاد الأدب القدماء أشاروا إلى وحدة البناء والتآلف في اللفظ» ومن هؤلاء الحاحظ في 
البيان والتبيين › وابن قتيبة الذي قال : «تتبين التكلف في الشعر بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره 
لاي قول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه ۲" . 


ويشير إلى هذه القضية ابن طباطبا بقوله : « وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً ينسق به أوله مع 
آخره على ما ينسقه قائله » فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل كا يدخل الرسائل والخطب إذا نقص 
تأليفها . . وجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أوها باخرها نسحا سا٤‏ وفصاحة »› 
وجزالة ألفاظ» ودقة معان »> وصواب تأليف . ويكون خروج الشاعر من كل معنى صنعه إلى غيره من المعافي 
خروجاً لطيفاً حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغأى” . 


وعن مطلع القصيدة : قال ابن رشيق « من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يکون ممزوجاً 
بجا بعده من مدح أو ذم متصلا به غير منفصل عنه » فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض 


۱ _ الشعر والشعراءء .٠١ :١‏ 
۲ ابن طباطباء عیار الشعر» ۱۲۹ ٠۲۷‏ . 
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۳۰ أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 
أعضائه ببعض . فى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه 
وتعفي معام حاله ۲ . 

وأبو ذؤيب كيف كان بناء القصيدة عنده ؟ هل التزم بالطريقة الجاهلية في الوقوف على الأطلال وخخاطبة 
الربع ؟ هل برزت هذه الظاهرة في جميع ما قاله من شعر » أم أن طريقته كانت تختلف من قصيدة إلى أحری ؟ 


للاجابة عن هذا السؤال لا بد من الوقوف عند جيع القصائد التي وردت في ديوانه لنرى كيفية بنائها . 


القصيدة الأول : العينية 
ومطلعها : 


أبن المّلون وربها تتوج والذَهْرٌ يِس بمُعتب مَنْ يرغ“ 


بدأها بالحكمة والشكوى من الدهر والإقرار بأن الحياة فانية . انتقل بعد ذلك إلى الوصف وأعطانا صوراً 
لاا تجمعها نپاية واحدة هي الفناء» ک)| آنا تشترك في التفاصيل الحزئية ۰ فهي نعم ورخاء وسعادة م ترقب 
وخوف وصراع » تنتهي بموت وفناء . الرابط الفكري بين أجزاء القصيدة واضح جلي » فالصور المتتابعة قد أق 
بها لتخدم قضيته الأو وهي وسيلة لإبراز نظرته لتلك الحياة التي فجعته باخحتطاف أبنائه . 


وبتلك الصور کان عرزي نفسه ويحاول إقناعها محتمية الوت واستحالة دوام النعم والسعادة . 
القصيدة الثائية 
والتي مطلعها : 


أبالصرم مِنْ ألما حَدَئّك الذي ری بینتا يوم استقلّت رکا“ 


بدأها بالغزل وختمها به ووصف الخمرة والعسل في بعض أبياتها إلا أن وصفه) كان وسيلة لإبراز طعم 
ريق الحبوبة . 


! .١١١ العمدة. ؟: الا‎ - ٣ 
| .٤ :١ شرح أشعار المذليين»‎ ٤ 


٥ه‏ - السابق» .٤)١ :١‏ 
اها 
لالہ 


بناؤه للقصيدة ۱۳۱١‏ 
القصيدة الثالثة 
ومطلعها : 
تالله يَبْقى على الأيُام مبتقل َون السراة رباع سه غر 
وهي في وصف حار الوحش › ولم يجعل لما مقدمة في الغزل إغا تناول الموضوع تناولا مباشراً دون تمهيد »› 
والقصيدة تمثل الصراع بين الثور والكلاب وانتصار الثور» فالوحدة الموضوعية بارزة فيما . 
القصيدة الرابعمة 


أَمِنْ آل ليلل با لضجوع وشا بٽعغف اللوى أو بالصفية عي 


ديار الى قالَتُ غداءَ لقي ت آنا فذقت واشت کب 


فقلتٌُ لها ققد الأحبة إنشي حريٰ بأارزاء الكرام دير“ 


ثم ينخرط في الرثاء بعد هذا التخلص البارع > والقصيدة تحوي أبياتاً في وصف الطريق وأخرى في وصف 
الغيم › إلا أن تلك الأغراض كانت لإبراز قيمة المرثيين فهي نخدم غرضه الأصلي . 


القصيدة الخامسة 


وقد حوت هذه القصيدة عدة أغراض بدأها بالحكمة في البيت الأول » ثم قفز قفزة سربعة إلى الغزل فهو 
يقول : 


هَل الدَهْرٌ إلا لَيّلة ونهارها وإلا لوغ الشمس ثم غيارها 


۷ 
چا 
سے 
م 


۱۳۲ بو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


ابی القَلْبٌ إلا م عمرو وأصْبَحَت ترق ناري بالشكاة وناره“ 


څبوبته . 
ثم يحاول أن يصف ثغرها فلا يصفه وصفاً مباشراً » لكنه يعمد إلى الخمرة فيصفها وصفاً مفصل ليؤكد 
أنها وهي ممزوجة بالعسل ليست بأحلى من لخر الحبوبة . 
ثم ينتقل إلى الفخر وإظهار مكانته ومكانة قبيلته مؤكداً قوته وعدم اهتامه بمن تتركه . وهنا يبرز الغرض 
من سحر وجمال لیؤکد بأنہا إذا تركته فهو لن متم بها لأن مصيبته في المرثي قد جعلته يرى كل مصيبة غيرها 
جللا . 
ثم يسترسل بعد واحد وثلاثين بيتاً في غرضه الأساسي وهو الرثاء والذي من أجله افتتح القصيدة بذلك 
المطلع التأملي الحكي . 
الوحدة الشعورية بارزة في القصيدة رغم اختلاف وتنوع الأغراض وتبرز الوحدة كلا كررنا قراءة القصيدة 
وتبين لنا أن تلك الأغراض ل تكن إلا وسيلة لتجسي المصيبة التي حلت به. 
وحسن التخلص يبدو حین انتقل من الفخر إلى الرثاء › ِد قال : 
فإني إذا ما حلة رت وطللها وجَدَت بصم واستمرٌ عذارها 
وحالتُ كحول القؤس طت فَعُطَلّتُ ثلااً فأعيا ها وطهارها 
فإنيّ دير أن أودع عهمدها حميداً ولم يُرْفع لدينا شتارها 
فاني صبرت الَضنَ بعد ابن عبس نشيبةً والهلكى يَهي ادكاژ”“ 


القصيدة السادسة 


ومطلعها : 
I‏ قلت بل ولا بازعني شغلي"“ 
٩‏ نقسهە» .۷١ :٩‏ 


.A۲ ۸۱ : ١ نفسه»‎ - ١ 
.۹۱-۸۸ : ۱ نفسه»‎ - ۱ 
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بناؤه للقصيدة ۳۳ 


ينتقل بعد ذلك إلى وصف الظبية التي يشبه بها الحبوبة ثم يتخلص من ذلك إلى الشكوى من الزمان 
بمذين البيتين : 


على نها قالتُ رايت ودا نكر حتى عاد أسوَدَ كالجذل 
فلك خاطرت فد ملت نانا ا ا ا 


م يستمر في عرض المصائب . بعد ذلك يصف العسل والخمرة وسيلته المعتادة لوصف ثخر الحبوبة . 
القصيدة السابعة 
بدأها بالوقوف على الديار ومطلعها : 
عَرَفْتٌ الديار كرّفُم الوا O ENC EE‏ 


يستمر في ذكر الديار وما أصابها من تغيير فهي أطلال بالية وطرق موحشة » وينتقل فجأة إلى نشيبة وكأن 
وقوفه كان على ديار نشيبة لا على ديار الحبوبة كا اعتاد الشعراء أن يفعلوا. 
ويستأثر رثاؤه لنشيبة بثلاثة أبيات من القصيدة في حين أن الوقوف على الديار قد استغرق من القصيدة 


تسعة أبيات . 


ومهد لانتقاله من وصف الديار إلى رثاء نشيبة بهذا البيت الذي يصف به الأثافي : 
کے ا م قد شفك أكباقَمُنٌ الهوي*“ 


فالأثاي كالنوائح حول القبر وهو تخلص جيد وانتقال جميل » فصورة الأثافي السود التي شبهها بالنوائح لا 
بد وأن كر بالموت والنواح والعويل . 


القصيدة الثامنة 
بدأها بالحكمة إذ قال : 


لَك ,ااانا ٠‏ اغالات لكل ب اب ا توت" 


. ۹۱-۸۸ : ۱ نفسه»‎ _ 
.۹۸ :۱ نفسه»‎ - ۳ 
۱۰۱ :٩۱ نفسه»‎ ٤ 
۱۰٤ :٩۱ نفسه»‎ - ٥ 
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۱۳4 أبو ذؤيب المذلي : حياته وشعره 


ثم انتقل إلى الرثاء الذي يستغرق أبيات القصيدة المانية عشر كلهاء فالوحدة الموضوعية بارزة في 
القصيدة . 


القصيدة التاسعة 
ومطلعها : 
عرفت الكيار لام الرهين ين الطباء فقودي شه 


بدأها بالوقوف على الأطلال ثم الخزل وكعادته يصف الخمرة ليشبه بها ثغر الحبوبة » ثم ينتقل فجأة إلى 
الرثاء > فهو بعد أن يعطي تفصيلاً عن الخمرة والعسل وريق الحبوبة يتخلص إلى الرثاء بهذا البيت : 


فغ عَلك هذا ولا تهخ لخر ولا تس عاد و 
ثم يسترسل في الرثاء . وهذا الفعل (فدع عنك ) تقليدي في القصيدة الحاهلية ينى عن تحول الشاعر إلى 
موضوع جدید . ۰ 
القصيدة العاشرة 
التي مطلعها : 
نام اللي وي اليل مُشتَجراً كان عينيّ فيها الصَابُ ملب“ 
والقصيدة كلها في الرثاء تتخللها أبيات في وصف الطريق الذي سلكه الشاعر إلى المرثي قبل موته . 
ولا جدال في أن الوحدة الشعورية والموضوعية أبرز من أن تُذكر. 
القصيدة الحادية عشرة 
ومطلعها : 


صَبّا صبوة بل لج وهو لَجُرجٌ 0 والَث لَه بالأنعمينِ دوخ“ 


ا 
: 
A‏ "۷ 
| ن 30 
ر n‏ 
زام لول 


بناؤه للقصيدة 1۳o‏ 


بدأها بوصف حول الحي ثم انتقل إلى الغزل ثم وصف المطر وقد وصفه وصفاً مفصلا » لكنه يربطه 
بالغزل حين يقول : 


فلك شيا ام عرو وإئئي بها يلت ِن سييها بويج“ 


م يعود إلى الغزل مرة أخرى وينتقل منه إلى الرثاء متخلصاً منه بهذا البيت : 
فان تغرضي علي ون بلي غلبا ويلم صالځ وج 


فإني صبرت الس بعد ابن عبس وقد َج من ماءِ الشؤون لجُوخ"“ 


ثم يري نشيبة في ثلاثة أبيات يختع بها القصيدة . 


القصيدة الثانية عشرة 
ومطلعها : 
أساءّلت رَس الدار ام لم تسائل عن السّكن أو عَنْ عَهدٍِ بالأوائل ”“ 
إذ بدأها بالوقوف على الأطلال ثم الخزل . بعد ذلك ينتقل إلى وصف العسل وما يلاقي المشتار من مشقة 
في سبيل الحصول عليه . ثم يشبهه بريق الحبوبة . 


ويخعم القصيدة بالغزل . فالوحدة الموضوعية بارزة فيها . 


القصيدة الثالثة عشرة 
وهي ف الرثاء ومطلعها : 
لَعَمْرْكَ إني يوم أنظرُ صاحبي على أن أراةُ قافلا شيخ" 


۰» .س نفسه‎ ١ 
› نفسه‎ - ١ 


۲ - نفسه »› 
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۴ - نفسه › 
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۱۳۹ بو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره 


وقد بدأها بالرثاء دون تمهيد وتخللتہا أبيات في الخزل ولكنه غزل جيء به ليخدم الغرض الأصلي » فهو 
يصف الحسان فيذكر بأنهن كن يتهافتن على امرش » ويصف الطريق الذي كان المرثي يسلكه . 


فالقصيدة كلها في الرثاء والموضوعات التي تطرق إليها واستطرد كان المدف منها خدمة الغرض الأصلي . 


القصيدة الرابعة عشرة 
مطلعها في عتاب خالد بن زهير : 
الاعل أُتى أم الحويرث مُرْسَلٌ نعم حال إن لم تفه العواب*“ 
وموضوعها الفخر والرثاء والرابط الفكري بارز في القصيدة . فشاعرنا قالها بعد أن أحس با يبيته له ابن 


أخته خالد بن زهير من غدر وخيانة وفخره بنفسه يأ طبيعياً » كما أن الرثاء يأي طبيعياً أيضاً لأنه جاء في 


معرض المقارنة بین وفاء وخيانة . 


القصيدة الخامسة عشرة 


كلها ف الوصف بدأها بوصف امرأة فقدت زوجها ف الحرب 2 وصف معركة بینه وین رجل وانتصاره 


وسائلة ما كان حذوة بَعْلها غداتئز مِنْ شاءِ فُرد وكاهل ”° 


القصيدة السادسة عشرة 
أصبَحَ من م عمرو بطنُ م فأکنابُ الرجيم فندو سدر فاملاح 


ثم يصف المطر ويتخلص من الغرض الأول وهو الغزل إلى وصف المطر بمذين البيتين : 


.٠١١ : ٩ نقسه»‎ 


. ۱٦۰ : ۱ نقسه»‎ _ ۵ 
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بناؤه للقصيدة ۱۳۷ 


4 تو‎ 2 LE ۶ و‎ mo L3 
مئك برق بيت اليل ره كانه في عراض الشأم مصْبَاح‎ 
تد رغداً کھذر از و ذم تحط و ول ا ا ا‎ 


ويستمر في وصف المطر» وما يصيب الأرض من سيول بعد سقوطه . 


القصيدة السابعة عشرة 


مطلعها في الغزل » ثم يصف معركة بين شابين أحدهما وحيد لأمه تخشى عليه وتمنعه من الذهاب إلى 
المعركة ولكنه يصر على ذلك ويوت بعد أن يشني غليله في الانتقام » ويبدو لي أن القصيدة ليست كاملة أو 
بعبارة أخرى قد ققدت منها أبيات » والدليل على ذلك أن الشاعر حين يصف مشاعر مبوبته ينتقل فجأة إلى 
وصف ذلك الشاب والمعركة » وقصده من ذلك أن يذكر أن حب عبوبته له وتعلقها به وتطلعها إلى رؤيته 
وخوفها عليه ليس أقل من خوف تلك المرأة على وحيدها . 
ومطلع القصيدة : 
تومل أن تلاقِيّ ام وهب بمخلفة إذا اجتمعت ثقيف 


(WV) 


ثم يقول : 
فما إن ود مُعْوْلّة روب بواحدها إذا يعزو تضيفف"" 
ويسترسل في وصف هذا الفتى حى نہاية القصيدة فهو يفصل في ذكر المشبه به (الفتى ) ويسى المشبه 
(مبوبته ) وكان التوقع أن يأتي لنا بخبر (ما) هذه ولكنه لم يفعل . 


القصيدة الثامنة عشرة 


كلها في الرثاء وسا أبيات في الحكمة متعلقة بالرثاء > فالوحدة الموضوعية والشعورية فيها واضحة كا أنه 
يفتتحها بالرثاء دون تمهيد . 
ومطلعها : 


(۳4) 


س 


أعاذل أن الرُزْءَ مْلٌ ابن مالك رْهَيْر وأمشالٌ ابن نَضللَةَ واقد 


. ۱۹۷ ۱۹٤ : ۱ نفسه»‎ - 
. ۱۸۳ : ٩ نقسه»‎ - ۷ 
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. ۱۸4 : ٩ نفسه»‎ - 


+ 
چا 
م 
but 7‏ 


۱۴۸ آبو ذؤيب الهذلي : حیاته وشعره 
القصيدة التاسعة عشرة 
ومطلعه ا : 
اين أم فيان طيف سى إلى هيح لبا فريس“ 
غرضها الأساسي المديح وقالهما في مديح عبد الله بن الزبير وافتتحها بالغزل واستغرق الغزل سبعة عشر بيتاً 
من القصيدة بيغا المديح ل یستخرق إلا نمانية بيات والشاعر يتخلص من الغزل إل المديح مېذه الأبيات : 


فلما يحيننٌ أل تهجري ‏ وتستبدلي حلفا أؤ نصيحا 
واا .ان انى وشاى تود وكانت ا 
نة اشن ثرني إنا يكم ٠‏ يداع علي فالا ريط 
فصاحبَ صلق كسيد الضرا ء يَنْهضٌ في الغزو نهضاً نجيح"“ 


ويستمر في المديح حتى ينهي القصيدة . 


يفتتحها ذا البيت : 


ما حمل البختي عام غياره عليه الوْسوق برها وشعيرّهى"“ 


وینتقل إل التعريض بخالد بن زهر الذي خانه ف صاحبته › ويهد هذا الانتقال مېذه الأبيات : 


صك فاحقظها ولا تفش لليتى من السرٌ ما بُطوى عليه ضَميرها 
وما يَحْمُظٌ المكتوم مِنْ سر مزه إذا عُقَد الأسرار ضاع كبيرها 
من القؤم إلا ذو عفاف بعينه على ذاك مه صلق نفس ويها 
زفي اله ري ليان تل نولي اقل فد اليل انرما 


ويستمر في التعريض نخالد والفخر بنفسه والغرضان هنا متلازمان لأن أحدهما يكيل الآخر. 


۰ س نفسه» ۱ : ۱۹٩‏ . 
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بناۋه للقصيدة ۴۹ 


نلمس الوحدة الموضوعية في القصيدة لأن الفهيد وإن كان في ضرب الثل » فإنه ملتصق بالغرض الأصلي 
وهو العتاب . 


القصيدة الواحدة والعشرون 

في العتاب وهو يستلها بالغرض نفسه وقد قاهها حين تنازع اثنان من قبيلته هما خالد بن زهير ومعقل بن 
خویلد »› وعرض خالد بنٽساء معقل بن خوپلد فتصدی له أبو ذؤيب ونپاه عن ذلك › وقد بدا القصيدة 
بخرضها الأساسي دون تمهيد حين قال : 


SL 


Ma ¢ e 8‏ ی یا کی“ 
لا تدكرن اختتا إن أختتا يعرز علا خونها وشكاتها 
والوحدة الموضوعية بارزة فيها . 


القصيدة الثانية والعشرون 
في الرثاء > استلها بمخاطبة مي إذ قال : 


ِ‫ ا feo‏ 0 ر 8 و 2 (Fb‏ 
يا مَيّ إن تفقدِي فَوْماً ولدتهم أؤ تخلسِيهم فإن الذَهُرَ خلاسُ 


ويستمر في الرثاء » ثم ينتقل إلى وصف معركة خاضها أحد المرثيين ولكنه ما يزال في جو الرثاء » فوصفه 
للمعركة كان لغرض إبراز شجاعة المرثي . 

والآن وبعد عرضنا للقصائد التي حواها ديوان « شرح أشعار اهُدّليين » لأب ذؤيب لا بد أن نسأل هل نجد 
الوحدة الموضوعية ف قصائده ؟ وما شکل قصائده من حیٹ البناء؟ 

يبدو لي أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال إجابةً قاطعة حاسمة تضع الشاعر في هذا الجانب أو 
ذاك . فكما رأينا أن وحدة الموضوع تظهر في بعض القصائد . فالقصيدة كلها في موضوع واحد وذات هدف 
واحد » ولكنها لا تخضع لفهوم الوحدة العضوية القانمة على الترابط التام بين الأبيات والتسلسل الذي بفقده 
تختل أجزاء القصيدة . 

الوحدة في قصائد أبي ذؤيب تسمح بتقديم أبيات وتأخيرها دون أن يصيب القصيدة خلل أو يؤثر في 
معناها العام . ولو أخذنا العينية مثا لما نقول لوجدنا فيما وحدة هدف ووحدة شعور ووحدة تجربة . ولكننا 


۳ - نفسه» ١‏ : ۲۲۷ . 
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€۰ أبو ذؤيب الهذلي : حياته وشعره 


نستطيع أن نغير بعض الأبيات عن أماكنها بالتقديم أو التأحير » بل نستطيع أن نقدم إحدى اللوحات الثلاث 
( حار الوحش - البقرة الوحشية - الفارسان ) بعضها على البعض الآخر مما بخالف تسلسلها الحالي في القصيدة 
دون أن يحدث فيها تغيير أو خلل يغير من معناها العام . 

ونظل شاعرنا لو طالبناه بالوحدة العضوية التي لا تسمح بتقدم الأبيات أو تأخيرها» ذلك لأنه عاش في 
عصر وحدة البيت لا وحدة القصيدة . 


وإذا ردنا أن نوجز بناء القصيدة عند أي ذؤيب كا لحظناه عند عرضنا لقصائده تبين لنا الآتي : 


١‏ لم يتقيد أبو ذؤيب بالطريقة العربية المألوفة وهي افتتاح القصيدة بالوقوف على الأطلال أو محاطبة 
الربع » وإذا كانت هذه الظاهرة قد برزت في بعض قصائده فإن معظم قصائده الأخرى تخلو منهاء» فهل كان 
أبو ذؤيب ممن تمرد على تلك التقاليد الفنية الثابتة ؟ أو أن ذلك يعود إلى ضياع المقدمات من تلك القصائد؟ 
يبدو لي أن الاحعال الثاني أقرب إلى الواقع وإلا لذكر النقاد شيئاً عن هذا المرد. 


۲ الوحدة النفسية أو وحدة الشعور كانت تسود معظم قصائد أبي ذؤيب وإن كانت تحتوي على 
أغراض متعددة » فثلا قد تكون هناك قصيدة في الغزل يصف العسل في بعض أبياتها» ويصف الخمرة في 
أبيات ويصف المطر والسحاب والبرق أو يصف الظبية وهي تعطو مر الأراك . كل ذلك لم يبعد بالشاعر عن 
غرضه الأساسي وهو الغزل » فكل هذه المشاهد التي يسوقها في موقف الغزل باعثة على المسرة والسعادة» 
محدثة للمتعة واللذة. 


۳ القصائد القصيرة التي تتراوح أبياتها بين السبعة والعشرة تتميز بوحدة الموضوع عموماً »> وهذا شيء 
طبيعي نجده عند أبي ذؤيب وعند غيره . 

٤‏ - في بناء القصيدة الفني وعند التشبيه أو عرض المعنى في صورة نلاحظ أن أبا ذؤيب يترك المشبه 
وينتقل إلى المشبه به » ويستطرد في عرض الصورة ويمتدح نفسه ثم يعود مرة أخرى إلى المشبه الأول ويذكر بأن 
ذلك الاستطراد الطويل إغا كان من أجل المشبه سواء أكان ثغر الحبوبة أو ريقها أو كان فعل الدهر ووقع الموت 
بالأحياء » وهي طريقة عربية مألوفة يتبعها معظم الجاهليين . 


فإ تقرغيي علي ون تلل غلبا ويلم صالخ ويخ 
o, <o HH o 9‏ م ¢ 5 وله ٠‏ ع (۳۵ 
فإني صبرت الس بعد ابن عنسر وقد لج من ماء الشؤون لوح 
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بناؤه للقصيدة 3 


فقد مهد في البيت الثاني للرثاء وهذه النغمة نصادفها في أكثر من قصيدة وقد تتغير إلى سؤال الحبوبة عنه 
إذ قال في أحد قصائد الرثاء : 


دياز الى قات غا لقا ,موت اقب ونت كيا 
ترت بَعْدِي ام أصابك حادث من الذهر أمٌ مرت عليك مروز 
ملت لها قفد الأحبة إنني حری بأرزاءِ الكرّام جد“ 


فهد في البيت الثالث للرثاء الذي استغرق ما بتي من القصيدة . 


هكذا كان أبو ذؤيب يبني قصائده . وهو بناء كما لاحظنا لا بخضع لمنهج محدد ثابت لا يجيد عنه » وحتى 
في القصائد التي قيلت في غرض واحد كالرثاء مث : نجد أبا ذؤيب بختلف في بنائه للقصيدة من واحدة إلى 
أحرى وإذا كان قد قص علينا قصص الحيوان في العينية فإنه في رثائه لأشيبة لم يفعل ذلك » وهكذا نستطيع 
أن نقول عن سائر الأغراض الأخرى . 
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القَصلالاول 


مع القذما. 


أولا - المجموعات الشعرية 
المفضليات للمفضل الضي . 
۲ الأصمعيات للأصمعي . 
۳ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي . 
٤‏ الحاسة لأي تمام . 
2 الوحشيات لأب مام . 
۹ س الاس لري ٠‏ 
۷ - الحماسة لابن الشجري . 
نجد بعضها هعم بشعر أي ذؤيب » وبعضها الآخر لا يورد له ذكراً. 
الفضل الضبي يورد قصيدة أبي ذؤيب العينية كاملة ويشرحها ابن الأنباري شرحاً وافياً »> وهو قبل إيراده ها 
يضع أمام القارئ ترجمة موجزة لأبي ذؤيب والمناسبة التي قيلت فيها القصيدة . 


ومن حيث التسلسل تقع قصيدة أبي ذؤيب في آخر كتاب الفضليات فهي آخر قصائده» وتقع بعد 
قصيدة الأسود بن يعفر التي مطلعها : 


قد أصْبَحَ الحَبْلُ من أسماءَ مصروما بَعْدَ ائتلاف وخب کان مکتوما 
وهي مؤلفة من أحد عشر بيتاً فقط" . 


۲ س المفضليات › ص ۸۸٤ ۸٤۹‏ . 
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K3‏ آبو ذؤيب الهذلي : حیاته وشعره 


والأصمعي ل يورد شیئاً لاي ذؤيب » ويبدو آنه اکت بوجود قصيدة لأب ذۇيب ف المفضليات لأن 
الأصمعيات قد لفت لسد النقص الذي وجد ف المفضليات » بدلیل قول الأصمعي ف مقدمة الكتاب «وهذه 
بقية الأصمعيات التي أخحلت با المفضليات»” . 

من هذا يتبين أن عدم وجود قصيدة لأب ذۇيب ف الأصمعيات لا يدعو إل التساؤل . 

وإذا كنا قد وجدنا سبباً لإعراض الأصمعي عن شعر أبي ذؤيب » فإننا لا نجد سبباً لإعراض ابي تام عن 
هذا الشعر فهو لم يورد لأبي ذؤيب شيئاً لا في الحماسة ولا في الوحشيات » أما أبو زيد القرشى فيورد عينية أبي 
ذؤيب كاملة في باب المراثي” . 

والبُحتري يورد شعراً لأي ذؤيب في الباب الثاني والخمسين الخاص با قيل في اليأاس من البقاء وحذر 
اموت وترقبه وقلة الحيلة فيه . يورد في هذا الباب قول أبي ذؤيب : 


ولقد حَرَصْبٌ بان أدافعَ عَلْهُمُ فإذا اة اقث لا تثُاقَعُ 
وإذا المنية أنشبَبُ أظفارها ألفبت كل تميمة لا تلفغ“ 


ویورد فا قول ابي ذۇيب : 


ولون لي لو كان بالرئل, لم يمْبْ نميه والعراق َكب يلا 
لاي ا ا و ا اا ا ا و 


وفي الباب الخامس والسبعين والذي يتناول ما قيل في الصبر على المصائب والتجلد للشامتين يورد قول أبي 


4 


وتجلدي للامتين اريهم أئي لريب الكهر لا أتَضَعْضَعُ 
ك ۶ 7 .2 ی ر ك V4‏ 


أما ابن الشجري فيورد في باب المراثي ثلاثةَ أبيات لأبي ذؤيب ل أعثر عليها في ديوان اهُذّليين ولا في شرح 
أشعارهم للسكري » ولا في ديوان الشاعر . والأبيات هي : 


. ٣ › الأصمعيات‎ 

جمهرة أشعار العرب» ٦٦۷‏ . 
١ >‏ البحتري» الحماسة ٠٤١‏ . 
الحماسة» ص ۱۹۳ . 
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مع القدماء 14۷ 


لكنهم غدروا فوافق حتفه ما أبرموا ولكل جَلب مصرعځٌ 
ولَقَذّ ٹوی ر حب الضريح مکارم وصلات إخوان ورأی مق 2 


ثانياً - النقاد القدماء 


يعد کتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي من أقدم الكتب النقدية التى رتبت الشعراء 

ولن أتناول هنا قيمة هذا الكتاب النقدية ولا اهتمام صاحبه الشديد بتحقيق النصوص ورفض الكثير من 
الشعر الذي شك في صحة نسبته إلى قائليه » فليس ذلك موضع بحثي وإنما أود أن أبحث عن تقويم ابن 

لقد وضع ابن سلام شاعرنا في الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية إلى جانب النابغة الجعدي والشماخ بن 
ضرار ولبيد بن ربيعة . 

ومذهب ابن سلام في تصنيف الطبقات تكافؤ الشعراء الذين تجمعهم طبقة معينة » كما أن المقدرة الفنية 
وكثرة الإنتاج من الأمور التي اهتم بها كثيراً في تقييمه للشعراء . 

وابن سلام حین ينقد أبا ذؤیب لا يكتفي بریراد رأيه » إنما يحاول جاهداً إيراد ري من يثق بهم من نقاد 
عصره » ريما ليدلل على أن اختياره ليس مبنياً على ذوقه الخاص وإنما سبقه إليه آخرون فهو يقول : «قال بو 
عمرو بن العلاء : سيل حسان من أشعر الناس ؟ قال : حياً أو رجلا ؟ قال : حياً . قال : أشعر الناس حياً 
هذا من قول ابي عمرو ونحن نقوله» . 


فكأن في إيراده لرأي حسان وأبي عمرو بن العلاء تعضيد لرأيه . ويؤكد على فحولة الشاعر » وكأن إيراده 
لآراء هذين العلمين أغناه عن التعليل » فهو لا يعلل تفضيله لأبي ذؤيب ولا تقديه على شعراء هُذَيْل . أهذا 
التفضيل مبني على إجادته لاستخدام الغريب أم أن ذلك يعود إلى براعته في التصوير ودقته في استيفائه لمعانيه 
وعرضها في معارض بديعة من اللفظ الحجزل . 


وقال عنه «وکان ابو ذؤيب شاغراً فحلا لا غميزة فيه ولا وهن ۲" م 


۷ - ابن الشحري » الحماسة» ص ۸٦‏ . 
۸ .» ۹ طبقات فحول الشعراءء ٠١١ :١‏ . الغميزة : العيب» الوهن : الضعف . 
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۱4۸ آبو ذۇيب المذلي : حیانه وشعره 


والشعراء وهو الحاولة النقدية الثانية من علماء القرن الثالث » ومؤلفه يتناول أبا ذؤيب في أماكن متفرقة من 


واللفنٌ راغة إذا رتا وإذا ترد إلى قليل تفع 


ضمن الشعر الذي حسن لفظه وجاد معناه . ويعلق بعد إيراده البيت قائلا : 


« حدثني الرياشبي عن الأصمعي قال : هذا أبدع بيت قالته العرب»” . 

وحين تحدث ابن قتيبة عن الشعر وحاجة من يتذوقه إلى كثرة سماعه ومعرفته بالألفاظ الصحيحة للأسماء 
العربية من نباتات وحيوانات ومواقع دلل على ذلك برواية تفيد أن الأصمعي كان يستمع يوماً لمن يقرأ عليه 

REE PELE O E 

فنطق القارئ كلمة الدبر بالياء فاعترض أعرابي كان في الجلس قاثلا : «ضل ضلالك أيها القارئ » إغا هي 
ذات الدبْر بالباء وهي ثنية عندنا»"' » فلولا ذلك الأعرابي لما فطن الأصمعي للخطا الذي ارتكبه قارىئ شعر 
أي ذۇيب . 

وابن قتيبة يريد بذلك أن ينبه إلى أن التصحيف قد يقع في أسماء الأعلام في الشعر القديم » ولا يُضبَط إلا 
بالرواية والتحقيق . 

والرواية السابقة تفيد بأن شعر أبي ذؤيب كان حافلا بالغريب وبأسماء الأماكن التي قد يجهل نطقها 
الصحيح أفصح الفصحاء وعلماء اللغة ۰ 

وحين يترجم ابن قتيبة لأوس بن حجر يقول : « قيل لعمرو بن معاذ وکان بترا بال تعر ٤‏ من أشعر 
الناس ؟ فقال : اوس » قيل : ثم من ؟ قال : أبو ذؤيب ۲" . فإذا علمنا أن عمرو بن معاذ هذا وکا قال عنه 
ابن قتيبة كان عالاً بصيراً بالشعر أدركنا تقيم ابن قتيبة لأب ذؤيب . 


ويرى ابن قتيبة أن ابن قيس الرقيات قد أخحذ قوله : 
إن الحوادث بالدينة فد أؤْجَعْنَنَّي وقرعنٌ مووتيه 
-١‏ الشعر والشعراء» .٠١ :١‏ 
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حتی کا للحوادث وة بصفا المُشرق کل يوم تفر“ 


والشبه واضح بين البيتين لفظاً ومعنى وصياغة » وإن كان بيت أبي ذؤيب أشد صلابة وجزالة لفظ وقوة 


قافية . 


ومع إعجاب ابن قتيبة بابي ذؤيب لا همل مأخذاً أخذه على شعره وهو قوله : 


ذاكراً أن الدرة لا تكون إلا في الماء الملح وكأن ابن قتيبة يحاول بذلك إيراد مأخذ لا مفر من الاعتراف 
بوجوده » وکأنه محاول ان يعتذر عن الشاعر وما سبیله لذلك إا إيراد رواية اھات تدفع عن الشاعر 
تهمة الجهل » وتسكت من حاول أن جد في البيت مأخذاً لتقرير جهله » ويضع في الرواية الجديدة كلمة البحار 
بدلا من الفرات ومع تلك الكلمة يستقيم البيت لفظاً ومعنى” . 


ويبدو لي أن الخطأ الذي وقع فيه أبو ذؤيب عن الدرة والبحر له ما يبرره فشاعرنا بعيد عن حياة البحار 
والغوص واستخراج الدر» هذا بإلاضافة إلى أن الإنسان قد يقع في الخطأ حول أمر قريب لحياته كا حدث مع 
أي ذؤيب حين وصف الفرس فأخطأ الوصف وتصدى له النقاد . فإذا كان قد عُفِرَ له هذا الخطا لأن هُذَيْلاً م 
تكن بصاحبة خيل ولم تكن تدرك أسرارها الخفية › فلا بد أن يتغاضى الناقد عن خطئه في وصف البحر وهو 
أبعد عن حياته من اليل . 

وينقل ابن قتيبة رأى الأصمعي في قول أبي ذؤيب في الفرس : 


فصر الصُبُوح لها فشرّحّ لَحمَّها بالئيّ فَهيّ تثوخ فيها الإصْبَعُ 
إذ يقول نقلاً عن الأصمعي : «وهذا من أخبث ما نعتت به الخيل والصواب أن توصَف بصلابة اللحم 
وأبو ذۇيب ¿م یکن صاحب خیل »" . 
فا حت ف :الاس حى ت ثقيفاً بزيزاء الأشاء قيامها 
۳ سه .٥4١ : ١‏ 


. ٦0۸ :۲ نفسه›»‎ - 4 
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10۰ أبو ذؤيب الهذلي : حيانه وشعره 


فيذكر أن الأصمعي قد أخذ عليه حين سماعه البيت قائلا : 
«ما تصنع ثقيف بالخمر؟ ومن ذا جلها من الشام إليهم وعندهم العنب»". 


وکلام الأصمعي عن ثقيف والخمر »› وإنها تصنعها من كروم الطائف لا ينع من القول إن الخمر كانت 
تجلّب كذلك من الشام . وقد أكثر أبو ذؤيب من ذكر خر الشام كا أكثر شعراء الحجاز ونجد من ذكر ذلك . 


ولا شك أن خر الشام كانت مشهورة في مكة والطائف قبل الإسلام ولعله لا يريد بثقيف القبيلة قدر ما 


وما دُمنّا بصدد الأصمعي فلا بد آن نذکر وقوفه عند قول أي ذؤیب : 
ريتك ضِعف الود لما استبئيه وما إن جزاك الضَعّْفَ من أحد قبلى 
إذ يرى أن على الشاعر أن يقول ضعني الود" . 


وثعلب في كتابه قواعد الشعر يعقد باباً للتشبيه يتناول فيه التشبيهات المشهورة ثم يتحدث عن 
الاستعارة » ويورد من أبيات الاستعارة الى استجادها قول أبي ذؤيب : 


ء £ 


٤ E NE :‏ و 
وإذا اة انشَبّت أظفارها الفيست كل تميمة لا تفع 


ويقرن هذا البيت ببيت امرئ القيس الذي يقول فيه : 


فلت لَه لما تَمَطّى بصابه وأردف أعجازاً وناءَ بلكل «° 


وکأن ابن المعتز قد اتفق مع ثعلب في الرأي » فل يريا لأبي ذؤيب إلا تلك الاستعارة : 


وإذا المنية أنشبت أظفارها e e‏ الت 


فابن المعتز يورد البيت السابق ضمن ما اختاره من استعارات الشعراء دون أن يعلق على ذلك" . 


والجاحظ في البيان والتبيين والحيوان تناول أبياتاً لأي ذؤيب ليفسر بها معنى غريباً أو كلمة غريبة 


. 10۸ :۷ نقسه»‎ ۱١ 
. في الدیوان اشتکیته بدلا من استبنته‎ .۱١١۷ :١١ » لسان العرب‎ - ۷ 


۸ قواعد الشعرء ٤۸‏ . 
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۲ 
ا : ]۱ 
“A‏ 
| ن ع 
سے 
صر طا 
ME‏ 


مع القدماء 11 
وردت في الكتاب ولن أستعرض ذلك لأن الجاحظ لم يعلق على أي منها فإذا ذكرتها فلأدلل على أن شعر أبي 
ذؤيب كان يستحوذ على إعجاب النقاد فيوردونه ضمن متاراتهم” . 

ویتناول ابن طباطبا العلوي شعر أي ذؤیب فيضع قوله : 
۴ م : 0 مو ar. o o < of ob‏ 
اين الملون وريبها تتوجع والأَهْرٌ ليس بمُعغتب مَنْ يج 
وإذا اليه أنشَبَت أظفارها ألفففْت كَل تميمة لا تفع 
واللَضنٌ راغَة إذا رغبتهما وإذا ترد إلى قليل تف 
« من الأبيات المحكمة المستوفاة المعافي الحسنة الوصف السلسة الألفاظ التي خرجت خروج النش سهولة 
وانتظاماً فلا استكراه في قوافيما ولا تكلف في معانيها» وقد قرغا بأبيات زهير الحكمية المشهورة : 
سعمْتٌ تكاليف الحياة ومن يَعش ثمانينَ حَولا لا أبا لَك يلام 
رأيتُ المنايا خبط عشواءَ من صب تمن ومن تخطى يعَمُرّ فيهرم 
ومن لا يصانعٌ في أمور كثيرة يضرَس بأنیاب ويوطا بم " 
وخطًا ابن طباطبا با ذؤیب حین قال : 
فلا يهنا الواشينَ أن قد هَجَرْتّها واظْلَمّ كوي ليها وتهاژها 
ورأى أن على الشاعر أن يقول وأظلم دونها ليلي ونهاري . 
وخطاأه حین قال : 


عصاني إليْها القَلبُ إني لأمره سَمِيعٌ فما أئري أرَشد طلابُها 


وقال : « کان عليه ان يقول أ غي » فنقص العبارة »” . 

ونقد ابن طباطبا لأبي ذؤيب في هذين البيتين محل نظر» ولعله يتفق مع منهجه الذي يتطلب فيه من 
الشاعر الوضرح وعدم الاخحلال بالترکیب وبناء العبارة وفق تسلسل المعنى ¢ حی ١‏ يدحل إليہا غموض الدلالة 
بالقلب كا في البيت الأول أو بالنقص كا في البيت الثاني . 


«(9V «EAI «(A :0 «64 ۰١ : £ , ۳٣١ : ۲ › الحیوان‎ . ۲۷۸ . ۱٠٠١ . ۱٠٠٤ › ۱۷ : ۱ › راجع البیان والتبیین‎ ۰ 
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1o‏ بو ذۋيب الهذلي : حیاته وشعره 
أما قدامة بن جعفر فقد تناول أبا فؤيب في كتابه نقد الشعر فأورد في باب المعاظلة بيت أبي ذؤيب : 


وإذا ية أنْشبّت أظفارها ال ا م ا 


ونقل تعريف المعاظلة عن أحمد بن یحیی (ثعلب ) بأنها مداخلة الشيء ف الشيء وهي من عيوب 
اللفظ» وذكر أن عمر بن الخطاب قد وصف زهيراً بمجانبته لها . ويبدو أنه يقصد بذلك المعاظلة المعنوية أي 
بناء استعارة على استعارة أو عدم مناسبة الاستعارة لما استعيرت له لذا نجده يورد بيتاً لأوس بن حجر يقول 


فيه : 


ت 


ء ء ۳ 


وكأن قدامة يحاول المقارنة بين الاستعارتين مفضلاً قول أبي ذؤيب على قول أوس نافياً صفة المعاظلة عن 
بيت ادلي » جاعلا من استعارته تلك صورة قريبة لاستعارة امرئ القيس : 


فقلت :له لا تى لبه وأركفَ أغجازاً وناءَ بكلكل 


وقول زهير : 


صخا القَلْبُ عَنْ سسَلمى وأفْصرَ باطله وري أفرَاسسٌ الصّبا ورواح" 


فكأن قدامة هنا يصحح مفهوماً أو فكرة بمناقشتها » وكأنه قد مع من بجعل قول أبي ذؤيب قريباً من قول 
أوس فاأراد أن يني ذلك وأراد أن يثبت أن هناك بوناً شاسعاً بين الصورتين » واخحتار قدامة بيت أبي ذؤيب 
الذي يصف حال السيل عند إقلاع السحاب وسكون المطر واعتبره نموذجاً للوصف الجحيد وهو البيبت الذي 


يقول فيه : 


ونقل المرزباني في الموشح قول أبي ذؤيب : 


ولا يهنا الوَاشِينَ أن قَذ هَجَرَتُها وأظْلَمّ كُونِي ليها ونهارها 


۳ نقد الشعر» ۲۰۱۔ ۲٠۳‏ . 
٤‏ - السابق » ٠١١‏ . 
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مح الققدماء 1er‏ 
واعتره من الأبيات التي قصر فما أصحاہا عن الغايات وقال : 


« کان ین ينبغي أن يقول : وأظل دونها ليلي ونہاري » وهو رأی قد سبق إليه کا مر بنا . . نقله عن ابسن 
طباطبا . 


عصتاني ليها القَلبُ إني لأمره سميعٌ فما أذري ارش طلبُها 
قال : «كان يحتاج أن يقول أغي أم رشد فنقص العبارة »” . وهو رأي مأخوذ عن ابن طباطبا أيضاً . أما 
الآمدي في الحوازنة فإنه ينكر على أبي تمام قوله في الحلر : 
زیی خوافى: الحلم آل أن حلمه تک ا ا ق ا 
ويفضل قول أبي ذؤيب : 
و غل حدث اللائبات وحلمُ رزيس و فلت دوک 
ويعلق قائلا : «ما علمت أحداً من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحل بالرقة » وإغا يُوصّف بالعظم 
ورجال والثقل والرزانة » 2 


وأبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين يأخحذ على أبي ذؤيب قوله : 


فصر البح لها فرح لحنّها ‏ بالئي فهي توخ فيها الإصْيُ 
ر ك 1 و رە ر ه٠‏ 9 ق ر ۷(4 
تابی بدرتها إذا ما استكرهت إلا الخميم فإنه يتفم" 


وینقل رايا للأصمعي يقول فيه : « هذه الفرس لا تساوي درهمین لأنه جعلها كثرة اللحم رخحوة تدخحل 
فيها الإصبع › وإنغا يوصف ذا شاة يضحى بها وجعلها حروناً إذا حركت قامت إلا العرق فإنه يسيل » . ! 


وقد عد العسكري هڏين البيتين من خطل الوصف وفضل عليې)ا قول أي النجم : 
جردا تعاقى كالقداح به ضمي اللحم ولمُا نهزله 
0 — الموشح › . 


- المحوازنة» ٠٤۳‏ . 
۷ - أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص .۸٤‏ 
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\o4‏ أبو ذؤيب اهذلي : حیاته وشعره 


نطويه والطى القيقَ يجله طىٌ التجار العصب اذ تلجله 
حتى إذا اللحمُ بدا تربله وانضمٌ عَنْ کل جواد رَه“ 


راح ورځنا بشدید رَجله 


ویتفق العسكري مع من سبقه بتخطئة الشاعر حين قال : 
فلا يهنا الواشينّ أن ققد هَجرْتها 
وأظْلَمَ كوي للها ونماڑى“ 
ویرى الصواب «وأظلم دونها ليلي ونهاري» . 
ويتابح العسكري من سبقه فيأخذ على أبي ذؤيب قوله : 
فجاءَ بها ما ششتَ من لطمية يدوم المُراتُ حولها يمو“ 
ولكنه يحاول أن جد مخرجاً للشاعر فيقول : « والدرة إنغا تكون في الماء الملح دون العذب وقال من احتج 
له إغا یرید اء الدرة صفاءه فشبّه اء الفرات لأن الفرات ٠‏ مخطئه الصفاء والحسن » . 
وأورد أبو هلال العسكري قول ابي ذؤيب : 


حين انتقد بيت أبي تمام في الحلم : 
رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه و و الت 


وقد علق على ذلك قائلا : «ما وصف أحد من أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام الحل بالرقة وإغا يصفونه 
بالرجحان والرزانة » . 


وهو من كلام الآمدي في الموازنة كا مر بنا. 


۸ - السابق » ۸٩‏ . 
۹ _ السابق › ٩٩‏ . 
٠‏ _ السابق » ٠١١‏ . 
١‏ - السابق » ص ٠١١‏ . ورواية البيت في شرح أشعار المذليين » ٠٠١ :١‏ . 
وصبر على ناثبات الأمور وحل رزينن وقلب نكي 


مح القدماء \oo‏ 


واستشهد بقول أبي ذؤيب : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
کمثال للاستعارة"" . 
والقاضى الجرجاني في كتابه الوساطة يعقد باباً لأغاليظ الشعراء ويعد قول أبي ذؤيب : 


فا اا شن م لطب البييت 


من أغاليظ الشعراء لأن الدر لا يوجد إلا في البحر والفرات هو الماء العذب” . 
وذگر ابن رشیق أن سان بن .انت سل من أشعر الاس ؟ فقال رجلا : أم حياً ؟ قيل : کا 
وهذا الرأي قد مر بنا سابقاً عند ابن سلام ولم يزد ابن رشيق على نقله شيئاً . ولكنه في باب المطبوع 
والمصنوع ورد بيات آي ذۇيب : 
ورن والعَيْوقٌ مَقَعَدَ رابىء ال 
û < @-l‏ ا € 
فشرعن في حجرات عدب بارد 


ضرباء فق اللجم لا حلم 
حصب Sa e‏ الأكُرْع 


شرف .9 


ف درا ن 
ُرّمی فأمَدٌ من نځوص عائط 
دا له أفرابُ هدا رائغاً 
فُرّمی فأالحق صاعدياً مطحراً 


ف الحجاب وریب فيع قرع 
عَوجاءُ هادية وهاد جرشع 
و فر ية صم 
جلا فعيْتٌ في الكنانة يرجح 


بالکشح فاشتمَلّتُ عليه الأضلعٌ 


o و‎ 


فأبدهُنُ ځحتوفهنٌ فهاربٌ بذمائه أو بارك متجفجم 


ویعلق على الأبيات قائلاً : «فأنت ترى هذا النسق كيف أطرد له » ولم ينحل عقده ولا اختل بناژه› 
ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إيّاه لما تمكن له هذا الحمَكن»” . 


ولكنه يعيب على أبي ذؤيب وقوعه في الايطاء في عينيته إذ قال : 


ا و م و 
۴ - السابق ›» ۲۹۳ . 
الوساطة» ٠١‏ . 
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ثم قال في صفة الثور والكلاب : 
فصترغكة تحت العجاج فجيه معرب ولكل جنب قمع 
۰ ا (o)‏ 
اذ کرر ثلث البيت . 
ووصف ياقوت الحموي شعر أبي ذؤيب بأنه كله على نمط من الجودة وحسن السبك” . 
التي يرثي فيها بنیه »" . 


وأورد الأصفهاني رواية ملخصها أنه لما مات جعفر بن المنصور مشى المنصور في جنازته لي المدينة إلى مقابر 
قريش » ولا دفنه وانصرف إلى قصره طلب أحداً ينشده عينية أي ذؤيب ولا أتى المنشد وأنشده إيّاها ووصل إلى 
البيت الذي يقول فيه الشاعر : 


والدهر ليس بعتب من مزع 


(A) 


قال المنصور للمنشد : «صدق والله فأنشدني هذا البيت مائة مرة ليتردد' هذا المصراع علي » 


فالرواية السابقة تفيد بأن عينية أبي ذؤيب كانت راثعة في تصويرها للحزن صادقة في التعبير عها بختلج 
النفس من مشاعر وأحاسيس لفقد الأبناء » ولأنها كذلك فإن أي مفجوع يجد فيا ترجماناً صادقاً لأحاسيسه . 


أما الوشاء فقد استحسن قول أبي ذۇيب : 


تريڌين كيْما تجمعيني وخالداً وهل ْم | لسيفان وی يك في غمُد 


فان وَصَلَتْ حَبْلَ الصفاءِ فَذُمْ لها ون صرمَنَهُ فانصرف عَنْ تَجمُلر _ 


فقد عد هذا البيت مع مجموعة أخرى لشعراء آخرين من أجمل ما قيل في المصارمة وقرنه ببيت المتلمس : 


فن تتقبلي بالود ثبل بمثله طلا فإنا نحن أناي وأشمَس 


. ٠۷١ :١ السابق»‎ _ ٣ 

۹ معجم الأدباءء :۱١‏ ۸۳ء ۸۹. 
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مع القدماء \o¥‏ 


وبيت عمر بن أبي ربيعة : 


غا ا ات شا فان كرهَنْةُ فالسلام على ألحرّى 


خليلا واحدا كن سُوءُ قَصَارُها 
تلاا فأعيا رَدها وظّهارها 
بحمد ول يرف إلينا شتارى“ 


فن تعرضي عي ون تتبلي 
فاي إذا ما حلة رت حبلا 
وحالّتٰ كحول القوس طلتْ وعْطَلتُ 
فإني قميٌ أن وع عَهُتها 
أجود ما قيل في النهي عن الهوى . 
واختار له ابن منقذ أيضاً أبياتاً من عينيته المشهورة في فصل بكاء الأهل والإخوان . 


TOI TT 
فإنك خقا أي نظرَة ناظر‎ 
ديار الى قَالّتُ غداة لقينْها‎ 
تعْيْرْت بَعْدي ام أصابّكڭ حادٹ‎ 


E 
و‎ 


(f) ِ 


ت 5 4 هه م 
فِرَاق كَمَيْصِ اسن فالصير إنه لکل اناس عَثرة وَجُبُور 


واستشهد بقوله : 


عفري لانت الْيْتُ ارم أله زاف فى افيتائه بالاسال *" 


والقزويني يورد استعارة ابي ذۇيب : 


4 ا ر et:‏ ِ‫ که 7 ر ت DIT‏ 
وإذا اة أنشَبّت أظفارَها لفت كل تميمة لا تفع 


کمٹثال عل الاستعارة بالكناية . 


. ٠١۹۷ › الموشی‎ _ ٩۹ 
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10۸ بو ذۋيب المهذلي : حیاته وشعره 
فإذا أردنا أن نلخص رأي النقاد القدماء في شعر أبي ذؤيب أمكننا حصره في النقاط التالية : 


. استحسانهم لعينيته في الرثاء وعدها من عيون امراش‎ ١ 
. نتخطئتهم للشاعر حين وصف الدرة ووصف الخيل‎ ۲ 
: وقوفهم عند قوله‎ ۳ 
(| E عصاني إلما القلب‎ 
إججاعهم على أنه قد نقص العبارة وكان عليه أن يقول (أغي أم رشد)‎ 
: استحسانېم لاستعارته في قوله‎ ٤ 


وإذا المنية أنشبت أظفارها CEND ees‏ 
ھە ر تخطئتہم للشاعر حين قال : 
فلا هنا الواشين CEN EDE‏ 


ورأوا أن على الشاعر أن يقول وأظل دونها ليلي ونهاري . 
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النلالكان 


النقاد المح<نور 


أهم من تناول أبا ذؤيب من النقاد امحدثين أحمد كال زكي في كتابه « شعر الذليين » وعبد الله الطيب 
في كتابه «الحرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » › ونوري مودي القيسي في كتابه «وحدة 
الموضوع ق القصيدة الجاهلية » . 

وسأبداً بعرض آراء أحمد کال زکي ومناقشته 5 فقد تناول با ذۇيب ودرسه باعتباره يشل الشعراء 
المستقرين أو الوادعين . 

وقد أورد آراء القدماء في آي ذؤيب وشعره فأورد ما قاله عله ابن سلام وابن قتيبة والآمدي والأصفهاي . 

وهو بعد أن يؤكد على شاعريته وإجادته لفنون الشعر وخاصة الرثاء يقول « كان كذلك شاعرنا . إلا أنه م 
ينل من مؤرخحي الأدب ما هو جدير به من الدرس والنقد والتحقيق › فلا تزال أخباره ضئيلة › و يعن أحد 
بتحقيق حياته . وإنك لتفتش في كتب الأدب -وما أكثرها عندنا- فلا تعثر إلا على صورة غامضة هذا الشاعر 
الكبير. ولولا مرثيته التي احتفل بها النقاد ما أتانا من أخباره إلا ما أق عن شعراء قومه من قلة وغموض ۹ 
بجدیان شيا . 

والحقيقة أن الباحث لم يبتعد عن الواقع في حكمه هذا فأبو ذؤيب من الشعراء الذين لم يأخذوا نصيمم 
من الاهتام لدى النقاد » فحياته يكتنفها الغموض وقصائده- عدا العينية - لم تلق العناية الكافية . وإذا استثنينا 
ا اتوق لتقا ن٠‏ اساك ردنا ره كا نكرن ما : 


هذا الإعراض عن حياة أي ذؤيب وشعره من قبل بعض النقاد القدماء كن أن یعلل بکون شاعرنا م 
يكن يجيد المديح واهجاء فدیوانه كا مر بنا يكاد يخلو من هذين الغرضين « وليس الشاعر إلا من هجا فوضع 
أو مدح فرفع كالحطيئة والأعشى فأنا يرفعان ويضعان » . وقد يكون السبب في ذلك تلك الخشونة في الألفاظ 


۱ شعر الطمذليين › ۳. 
۲ - السيوطي » شرح شواهد المغی» :١‏ ۲۳ . 
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۱1۰ أبو فؤیب الهذلي : حیاته وشعره 


والصعوبة » وقد ذم الفراء وهو من نقاد القرن الثاني لبيدا وابن مقبل بكونه « ججريان مجرى واحداً من خشونة 
الكلام وصعوبته وليس ذلك بمحمود عند أهل الشعر. وأهل العربية يشتونه لكثرة عربيته»" . 

وأبو عبيدة يحتج لمن قدم جريراً على صاحبيه الأخحطل والفرزدق بأنه كان « أسهلهم ألفاظاً وأقلهم تكلفاً 
وأرقهم نسیا»“ . 

إذن رما عزى قلة الاهتام بأبي ذؤيب عند بعض النقاد إلى كونه لا بجيد الهجاء والمديح من جهة » وكونه 
صعب الألفاظ شديد التكلف من جهة ثانية . 

بعد ذلك تناول الباحث معاني شعر أبي ذؤيب مؤكداً على إجادته لفن الرثاء وتسجيل حركات الحيوان 
ومتابعته م يقول : 

» ....... فا أتركه هنا ما قاله في الفخر والغزل والمجاء معلنا في صراحة أن شاعرنا كان أرستقراطياً لا 
يمتدح أحداً لأنه لم يكن بحاجة إلى أن يستجدي»" . 

وبودي أن أقف قليلاً عند هذا الاستنتاج فكون شاعرنا أرستقراطياً أمر لا نستطيع أن نثبته ولا نستطيع أن 
ننفيه » فأخباره لا تشير إلى شِيء من ذلك » وقد حاولت أن الس في شعره دليلا على غناه فل أعث على 


Te RR <‏ ۰ و N ê‏ 
ّا صرَمٌ خرن في کل شتو إذا ما سماءُ الاس قل قَطارها 


فيبدو لي أن هذا الفخر متداول في عصره ولا يعكس حياة الشاعر الحقيقية . إنه يرسم المثل الأعلى للرجل 
الكربم الغني ولا يعني هذا أنه كان كذلك . 

يبدو لي أن تعليل قلة المديح في شعره يعود إلى كونه شاعراً شديد الكبرياء عظم الاعتزاز بنفسه لا بجني 
هامته لأحد ولا يستجدي العطف » فكيف يستجدي الال وإن كان في امس الحاجة إلى ذلك . 
للكارثة ولم نلاحظ أنه حاول أن يستدر العطف أو يشتكي . . لقد كان يمن ان القدر بالمرصاد لكل آمن . إنه 
القائل : 


٣ e a 1‏ و 2 2 
حتی کأني للحوادث مروه بصفا المُشرق کل يوم تقَرَعٌ 
۳ - السابق» ۱ : ۲٤‏ . 


. ۲۷١۱ :۸ الأغاني»‎ ٤ 
| . ۳۳۷ › ه _ شعر الحذلیین‎ 
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النقاد اللحدلون ۱۱ 


فاي إذا ما خلة رت وصلها وجَدَتْ بصم واسْتمرٌ عذارها 
ك ت 0 ت f a‏ ۶ ت 

وحالَتْ كول القؤس طَلَتْ فَعُطْلَتُ ثلاثاً فأعيا عجسُها وظهارها 

فإني ا اودع عهُتها حمیدا وَلَمْ بُرْفَعٌ لينا شار“ 


هذه النظرة المتعالية وهذا الموقف القوي الذي لا يتضعضع ولا ينحني أمام الأحداث يمكن ربطه بكون 
الشاعر كان يتجنب المديح لأن فيه نوعاً من الانحناء . هذا بالإضافة إلى كونه من شعراء البادية . والمداح فييم 
قلة . 


وإذا كان الباحث الفاضل قد علل قلة المديح في شعر أبي ذؤيب بكونه موسراً فهو لم يعلل قلة الهجاء› 
وقد ذكرنا عند دراستنا لأغراض شعره بأن الهجاء كان قليلاً جداً في ديوانه ولم يكن بجيد هذا القن › لا ولم 
يتعرض بانمجاء إلا لالد بن زهير وأم عمرو بعد خیانتيا له » ولم يکن في هجائه مقذعاً بل کان هجاؤه أقرب 
إلى العتاب منه إلى التشهير والتجريح . 

وإذا كان لا بد من تعليل ذلك » فيبدو لي أن السبب قد يعود إلى نفسية أبي ذؤيب التي جبلت على 
التسامح والطيبة ونسيان الإساءة . والدليل على ذلك عفوه عن خالد بن زهیر وعزمه على زیارته في مرضه معلا 
بصراحة أن ما بينهها من ود ثابت » وأن رابطة القرابة والعشرة الطويلة كالشجرة الراسية الجذور . إذ قال : 


فاي على ما كلت غلم يتا ولیدیْن حَتّى انت أشمَط عابس 
لشانثه طول الضراعة مهم وَدَاءُ قد أعيْا بالأطبة ناجس“ 


نلمس الاعتذار أو حاولة نسيان الماضي على الرغم من عمق الجرح الذي سببه خالد لأبي فؤيب › فإذا 
كان أبو ذؤيب يترفع أو يمتنع عن هجاء من طعنه بسكين حادة فكيف ننتظر منه أن یک ادا ا 


إذن تعليل قلة الهجاء في شعره قد تعود إلى عدم ميله للتجريح واتسامه بالمقدرة على العفو والتسامح أو قد 
تعود إلى ضياع قصائد شعره التي اشتملت على هذا الغرض . 


ويعلل الباحث الإطالة في قصائد أبي ذؤيب فيقول : 


8 . . ... وحياة أبي ذؤيب هي أصل ذلك - إنها حياة مستقرة » مأمونة الجانب موفورة العيش - وفيا 


.۸۲ -۸۱ :۱ » شرح أشعار الحذلیین‎ ٦ 
. ۲۱۸ ۲۱۷ :۱ السابق»‎ ۷ 
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1۲ ابو ذۇيب الهذلي : حياته وشعره 


كان الشاعر يستطيع أن ينصرف إلى نفسه وإلى هوه فيفكر ويطيل التفكير ويطيل فيا يقوله إطالة يسمح بها 


A) 2 
. ) وفته‎ 


أخباره إلى أنه كان مستقراً فإذا استلهمنا الشعر وجدناه يؤكد غير ذلك » فديوانه حافل بذكر الأماكن التي 
انتقل إلیہا » بل إن شعرہ یکاد یکون سجلا صادقاً لأسماء مواطن هُدَیْل ما يدل على أنه في شبابه کان متنقلاً 
مع شباب قومه » أما في كهولته فقد انتقل إلى مصر ثم ذهب إلى أفريقيا ومات في طريق عودته منها . 

وأما عبد الله الطيب فقد تناول عينية أبي ذؤيب بالنقد مبتدثاً بالبحر الذي صيغت عليه إذ قال : «ومن 
عجيب أمر الكامل أن الرثاء قل أن يصلح فيه إن لم يكن نوحاً وتفجعاً وتصديقاً لا أقوله وتأييداً له أضرب 
لك مثلا » عينية أبي ذؤيب ادلي التي مطلعها . . . » . وأورد الأبيات الأولى في العينية وانتهى إلى قول أبي 

والفْنٌ راغب إذا رهما وإذا ترد إلى قليل تقَنَعُ 

ثم علق قاثلا : « ولا أدري ما مناسبة هذا البيت الأخير لما قبله ؟ ولعله ضاعت قبله أبيات توصل إليه . 
وأبيات الرثاء هذه في جملتها قوية جداً والعاطفة التي فيا من نوع واضح شديد لا بجحتاج إلى تفسير ويصل إلى 
قلب السامع بلا واسطة . . . كا أنها أدحل في طبيعة بحر الكامل لجمعها بين طرفي الغناء والعنف في الإفصاح 
يما يختلج في الصدور من لذع الألم وحرقة الحزن . ولو قد اكتنى بها أبو ذؤيب لكان قد أصاب حق الإصابة 
لأنه قد أبلغ بها السامع كل ما أراد أن يقوله » ولكنه لم يكتف وطلب أن يتأمل ويتعمق على منهج شعراء 
بالسالك في بحر الكامل ۲" . 

والنقد السابق ینصب على نقطتين » الأول البحر وعدم ملاءمته للغرض › وبعبارة أدق عدم ملاءمته 
للجزء التأملي القصصي من القصيدة » أما النقطة الثانية فهي تقليد الشاعر لشعراء هُدَيْل في التأمل وسرد 

أما كون البحر لا يلاثم الغرض فأمر بخضع لذوق الباحث وحكه » ومتى كان الشاعر الجاهلي يتخير الوزن 
قبل إنشاء القصيدة وهو الذي ل یکن یعرف حی أسعاء تلك البحور وتفعيلاتہا . 

وهذا هو ابن رشيق في القرن الرابع يقول : « .... لأفي وجدت تكلف العمل بالعل- في كل أمر من 
أمور الدين أوفق إلا في الشعر خاصة فإن عمله بالطبع دون العروض أجود»”" . 
۸ _ شعر الحذليين › -. 


. ۲۸٤ ۲۸۳ :۱ المرشد‎ - ٩ 
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النتقاد المحدثون ' 1۳ 


ويقول ناقد حديث « والحقيقة أن محاولة تثبيت لون واحد لوزن من الأوزان جهد ضائع لأن الوزن وحده 
لا يكن أن يضني على الشعر لوناً معيناً » ولكن جيع عناصر الشكل تتحد في إعطاء القصيدة لونها سواء أكان 
هذا اللون صارخاً تشيع فيه الفتنة ويتأجج بالشهوة أم كان هادئاً يتسم بالجحد والرزانة »" . 


كذلك ننى هذه العلاقة إبراهم أنيس إذ قال : «هل اتخذ القدماء لكل موضوع من الموضوعات وزناً خاصاً 
أو بحرا حاصاً من بحور الشعر التي رُويَّت لنا؟ إن استعراض القصائد القدية وموضوعاتها لا يكاد يُشعرنا بمشل 
هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه » فهم كانوا يمدحون ويفخرون أو يتغزلون في كل بجور الشعر 
التي قيلت كلها في موضوع واحد تقريباً » ونذكر أنها نظمت من الطويل والبسيط والخفيف والوافر والكامل 
لنعرف أن القدماء لم يتخيروا وزناً خاصاً لموضوع خاص بل حتى ما ماه صاحب المفضليات بالمراڻي جاءت من 
الكامل والطويل والبسيط والسريع والخفيف»" . 


لا أريد أن اطا في إدراج آراء النقاد في هذا الموضوع ويكني أن أذكر بأن المعلقات التي تعد نموذجاً للشعر 
الجاهلي جاءت على أبحر مختلفة مع تنوع الأغراض في القصيدة الواحدة ولم يعد القدماء ذلك عيبا . 

وإذا كنا ننقد قصيدة قدية فيبدو لي أن تجاهل آراء النقاد القدماء وموقفهم يعد ثغرة تصم نقدنا بالقصور 
والضعف . .. وما دام الأمر كذلك وما دام القدماء لم يشيروا إلى ذلك النقص في العينية فإن إثباته يعد قسوة 
على الشاعر وتصيداً لخطوة وهمي . 


ما الأحذ الثاني فيبدو لي أننا نظ شاعرنا حين نطالبه بالخروج على تقليد مألوف في عصره » هل نطالبه 
بان يكون محجدداً ثم نحكم عليه بالقصور إن لم يستجب لذلك الطلب؟ . 


أن أبا ذؤيب كان يشل التقليد الجاهلي الُّبع في بناء القصيدة واتهامنا له بالقصور مجعلنا نضطر إلى تعمم 
هذا الحكم على يع شعراء عصره »› فقد كانت عادة القدماء ضرب الئل ف الرثاء › وقد ذكر ذلك ابن رشیقی 
إذ قال : « ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأمم السالفة والوعول الممتنعة في 
قلل الحجبل والأسود الخادرة في الغياض ويحمر الوحش المتصرفة بين القفار والنسور والعقبان » والحيات لبأسها 
وطول أعارها . وذلك موجود ف أشعارهم کثر ١‏ یکاد محلو منه شعر»”' . 

فشاعرنا م يخرج عن هذا التقليد ولم مجاوزه لذا فمن الظل أن نطالبه بترك سنه سار عليما الشعراء وعدت 

ويقول : « وقد قرأت في بعض الكتب أن عمر بن الخطاب أنشد أبيات أبي ذؤيب التي ذكرناها 
١‏ - محمد مصطنى هداره» اتآجاهات الشعر العربي في القرن الثاني » ٠٤١‏ . 


۲ موسیقی الشعر › YY‏ . 
۳ _ العمدة.ء ؟: .١٠١١‏ 
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۱4 بو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


فاستحسنها جداً » ثم أنشد أبياته التي يعدها من قوله «والدهر لا يبت على حدثانه جون السراة. 
البيت ... الخ » قال رضي الله عنه «سلا أبو ذؤيب » وهذا لعمري نقد مصیب»“' . 


ثم يقول : « وإنغا تحس وأنت تقرأ كلام أي ذؤيب أن نفسه خفت » وأنه نسي الحزن » وجعل يقلد غيره 
من الشعراء الذين وصفوا الخمر وما إليها والتقليد لا محمد عليه أحده” . 


وقبل أن أناقش الباحث أود أن أصحح ما ذهب إليه وهو أن صاحب العبارة هو أبو جعفر المنصور وقد 
قال هذه العبارة بعد موت ابنه جعفر وبعد أن طلب من ينشده عينية أبي ذؤيب ليتسلى بها» وحين وصل 
المنشد إلى قول أبي ذؤيب «الدهر لا يبق ...» قال أبو جعفر سلا أبو ذؤيب" . 

ما کون شاعرنا قد نسي حزنه حين انتقل إلى وصف حار الوحش تاركاً الحديث المباشر في فجيعته وكأن 
دموعه قد جفت وهول الفاجعة قد خف فأمر ربا كان فيه نصيب من الصحة لأن المفجوع لا يتأمل ولا يتذكر 
حيوانات الصحراء فكيف يصفها وصفاً دقيقاً كا فعل أبو ذؤيب ؟ وقد لا أتفق مع الباحث في استعاله للفعصل 
(نسى ) وقد استبدها بالفعل الذي استعمله أبو جعفر المنصور وهو (سلا) وتعليلي لتلك السلوى هو مرور 
الوقت وكر الأيام واعتقادي بأن الشاعر قد قال أبيات القصيدة الأولى بعد فجيعته لأن الهلع والجزع والدموع 
تبدو فيها واضحة » ثم أتمها بعد أن هدأت نفسه وسكن أله فأورد تلك القصص التحالية التي محتجب فيها 
الحزن متوارياً خحلف التأمل في الحياة والتبصر بجا مخفيه القدر لكل لوق . 

ونعى الباحث على الحدثين إعجابهم بالعينية قاثلاً : « وإن عجي ليطول من متأدبة هذا العصر» يغلون في 
مدح هذه القصيدة حتى إن بعضهم ليسميها « “مفونية أبي ذؤيب » وربا يسميها بعضهم « سوناتة » أبي ذؤيب 
إعجاباً بها . ولو قد وقف هذا الإعجاب على قسمها الحزين الباكي الذي في أوها لكان له وجه » ولكنهم 
يعممون إعجابهم فيشملون به القصيدة كلهاء ولا أكاد أمتري في أن كثيراً منهم إا يفعل هذا لا حلصا في 
إعجابه » ولكن ليظهر أنه مَُلِمٌْ بطرف من الآداب القديمة وقدير على الاستمتاع بجيدها ومتنخلها» وهذا نوع 
من التدليس لا يسعني إلا التحذير منه»" . 

فالباحث الفاضل محذر من الإعجاب بمذه القصيدة التي أعجب بها نقاد العرب القدماء قبل المحدثين والتي 
وضعت صاحبها في الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية إلى جانب أبرز أعلام عصره . 

وإذا كان يصح للباحث أن يزعم بأن بعض النقاد الحدثين لم يفهموا العينية فادعوا الإعجاب بها ليُظهروا 
تفوقهم في تذوق الآداب القديمة فإن هذا الزعم على ضعفه وبعده عن الواقع لا يصح تطيقه على النقاد 
القدماء الذين أعجبوا بهذه القصيدة » ولم يكن صاحبها ليحظى بالاهتام لولاها . 


. ۲۸١ :١ المرشد‎ - ٤ 
. ۲۸٤ : ١ » السابق‎ - ٥ 
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النقاد المحدثون 10 


ک| يقف الباحث عند قول ابي ذؤيب : 


ب ا ا د ۾ وي ‌ ا 
حتی إذا جزرت میاه رزونه ويأيّ جين ملاو تتقطع 
٤‏ ا ٤‏ ٍ ت 

در الوَرُود بها وشاقى مره ا وال ا حح 


ويقول : « المعنى كثير مطروق ف الشعر الجاهلي يعطش لحار ويتذكر لاء eee‏ فانظر إل آي ذۇيب 
كيف تعمل في صياغته نفدت بضاعته عند قوله ( رزونه ) فأقحم (فبأي حين ملاوة تتقطع ) فأضاف اللاوة إلى 
حين . وإضافة الشيء إلى نفسه مذهب جائز عند الجاهليين ولكن لا في كل حالة ولا في كل تعبير» والغخالب 
أن يكون المضاف كلمة أقل في الاستعمال من المضاف إليه نحو (حسام السيف ) ولو كان أبو ذؤيب قال : 
(ملاوة حين ) لكان ها وجه » ولكنه عكس » وحتى مع التسليم بأن كلامه هذا قد جاء على وجهه ؛ فأي فائدة 
في قوله (وبأي حين .. الخ) وما معنى التعجب هنا؟» . 

والنقد هنا يصب على نقطتين › الأرى تتعلق بالمعنی » والثانية تتعلق باللفظ › فالمعنی مطروق ل یبتکره بو 
ذؤيب بل أخذه من شعراء عصره . ويبدو لي أن ذلك لا يعد عيباً فا معاي متشابهة ومتقاربة والشاعر الجيد هو 
الذي یکسب المعنى حالا باختیاره للألفاظ الموحية وعرض المعنى ف معرض جديد . 

وهذا هو الجاحظ يقول : « المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني › 
إنغا الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فلغا الشعر 
صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير»" . 

أما ما يتعلق باللفظ فلا بخنى أن الشاعر ليس كالناثر وأن الوزن غالباً ما يقيده ولو قال ملاوة حين لاختل 
الوزن . 

کرمى لِد رها رى ل سهم فاق رتب ليلع 


وعلق بالقول : « والمنزع هو السهم »› فانظر إلى هذا التعمل » ووجه القوى (فهوى له سهم فأنفذ طرتيه ) 
وإنغا جاء بالمنزع للقافية » . ۰ 

والناقد يشير هنا إلى ما يسمى بالإيغال وهو كا عرفه قدامة بن جعفر « أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت 
تاماً من غير أن يكون للقافية فها ذكره صنع م يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعرأً»" . 

ولم يعد قدامة بن جعفر الإيغال من عيوب الشعر . 


۸ - الحیوان› ۳: ۱۳۱ . 
٩‏ _ نقد الشعر» ٠۹۲‏ . 
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۱٦‏ آبو ذۇيب الهذلي : حیاته وشعره 


ونقل الباحث رأي الأصمعي في قول أبي ذؤيب في الفرس » وقد مر بنا ذلك في فصل سابق وزاد على 
الأصمعي بالقول « لو شاء الأصمعي لزاد أن أبا ذؤيب إنغا أورده هذا المورد الكدر غرامة بالسرقة فقد مع 
زهيراً يقول في خيل هرم بن سنان : 

«منها الشنون ومنها الزاهق الزهم» . 
وكل هذه الصفات تدل على السمن ولكنه لم يدرك أن زهيراً أراد أن الخيل تقاد مينة أول الغزو فإذا سارت 
وهي مجنوبة أياماً ضمرت » وكان سيرها في حالة التجنيب ضرباً من الرياضة هها» حت إذا وردت ساحة 
الحرب كانت كا يبغي صاحبا . وزهير ينعت الخيل في حالة البدء بالسمن » وينعتها في حالة الأويسة 
باهزال .... وهذا وصف علي »" . 

وکا رأينا فالباحث هنا تخالف القدماء فيا ذهبوا إليه وتخطئتهم لأبي ذؤيب في وصفه للخيل وتعليلهم 
وقوعه بهذا الخطأ بأنه م يكن صاحب خيل ولا يعرف أسرارها فوقع بهذا الخطأ في صفتبا . . . الباحث يرى 
أن سبب وقوع أبي ذؤيب بهذا الخطأ هو غرامه بالسرقة » وأنه سرق المعنى من قول زهير. ولم يشر القدماء إلى 
ذلك . 

ويبدو لي أن في هذا الزعم تكلفاً كما أنه بخلو من الأدلة التي تؤكده وأن ما ذهب إليه القدماء أقرب إلى 
الواقع . . هذا بالإضافة إلى أن المرء يقع في الخطا في أمور قريبة من حياته وبالنسبة للفرس بالذات فقد وقع 
امرؤ القيس في الخطأً حين وصفها إذ قال : 

وأركبٌ في الروع خيفانة كسا وجهها سعف مشر 

وتعرض لسخرية الأصمعي" . 

وأبو النجم الذي عرف بتمكنه في وصف الخيل يقع في الخطأً أيضاً حين يقول : (تسبح أخراه ويطفو 
أوله) . 

وذلك لأن اضطراب مآخير الفرس قبيح” . 

وعد الباحث قول أبي ذؤيب في الفرس : 


. 1 2 ۰ * م ‌ِ 
تابی بدرتھا إذا ما استکرهت إلا الحميمَ فإنه يضم 


۰ - ديوان زهيرء ٩١‏ . الزاهق : السمين » الزهم : الكثير اللحم والشحم » الشنون : المعتدل الخلق . 
۱ - المحرشد » ۱: ۲۸۸ . 
۲ - الموازنة.» .۴١ :١‏ 


۴۳ - الشعر والشعراءء ۲: .٠٠٤‏ 
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النقاد المحدثون ۱¥ 


من التكلف البغيض وعلق عليه بالقول : « أراد مہذا أن يدل على شبه عرقها بلون اللبن » فكأنه قال : لا لبن 
هما إلا بالعرق . وأقحم قوله : استغضبت إقحاماً وأتعب الشراح حتى تأول بعضهم له التأولات الحسنة فزعم 
أن الدرة كثرة العرق وأن أبا فؤيب عنى أنها إذا ميت في الجري وحمي عليها لم تدر بعرق كشير ولكنها تبتسل 
وذلك أجود فام“ . 

وقد اعتمد الباحث على ابن الاعرابي في شرح المفضليات ولو تناولنا شرح أشعار الُذليين 
لوجدنا أن شارح شعر أبي ذؤيب يذكر أن الشاعر أراد أن يصف الفرس بالعزة فهي لا تجود بجريما مكرهة 
وحين تضرب » أما العرق فهو يسيل منها . . وقد وقف الأصمعي عند هذا البيت قبل أن يقف عنده عبد الله 
الطيب ونعت أبا ذؤيب بعدم الإجادة في وصف الخيل" . 

ويخع الباحث حديثه عن أي ذؤيب بالقول : « ولو ذهبنا إلى ما حاكى فيه أبو ذؤيب شعراء هيل بخاصة 
وأحطا » أطلنا عليك أا القارئ فبحسبنا هذا القدر . على إني أظل أبا ذؤيب إن لم أمدح وصفه للمبارزة بين 
الفارسين في آخر القصيدة وأورد الأبيات : 


فتناديا وتواققت حيْلاهمًا وكلامُما بطل اللّقاء دځ 
حتی قوله : 
وكلاهُما فد عاش عيشة ماجد وجْتی العلا لو أن شيا يلق“ 


وعلتق على الأبيات قائل : «فهذا وصف ملحمي رائع » ويُلاثم روح الحزن التي استيل بها كلامه . ولعل 
أحد أبنائه كان قد مات هذه الميتة الجليلة . وكم يود القارئ أن لو كان أبو فؤيب اتبع المذهب الملحمي وأطال 
فيه بعد أن فرغ من التفجيع › فإنه أنشب للوزن الذي سلكه وأدخل على النفوس»”" . 

ولا أدري كيف لاءمت تلك الأبيات حر الكامل الذي قال عنه الباحث : « ومن عجیب أمر الكامل أن 
الرثاء قل أن يصلح فيه إن م يکن نوحاً وتفجعاً» . 

أما نوري مودي القيسي فقد تناول عينية أبي ذؤيب حين تحدث عن وحدة الأسلوب في القصيدة الجاهلية 
وذكر الروابط الأسلوبية التي يلجأ إليها الشعراء وقال : إن شُعراء هُذَيْل كثيراً ما يلجأون إلى عبارة : (والدهر 


. ۲۸۷ :۱ المرشد»‎ - ٤ 

.٠١ :١ » ۔ راجع شرح أشعار الحذلیین‎ ٥ 

. فتنازلا بدلا من فتناديا‎ ۳۸ :١ » المرشد» ۱: ۲۸۸. في شرح أشعار المذليين‎ _ ٩ 
. ۲۸۸ :۱ › المرشد‎ - ۷ 

. ۲۸۲ : ۱٩۱ » السابق‎ - ۸ 
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۱1۸ آبو ذۇيب المهذلي : حياته وشعره 


ذكر أن أبا ذؤيب قد استخدم تلك العبارة في عينيته وفي كل مرة يبدأ حديثاً م ذكر الباحث أن تلك النغمة 
تكررت عند بقية شعراء هُذَيْل بصورة متناثرة ثم يقول : « إن هؤلاء الشعراء كانوا يستخدمون هذا الأسلوب 
بوعي شعري وشعوري متناسق یئہت توافی الصيغ واتحاد المغاتيح ف المواضيع التفق علا وهي إشارة تؤكد 
إحساس الشاعر با كان يستخدمه وما كان بحتاج إليه أو يشعر بأنه ضرورة لازمة من ضرورات البناء الأسلوب 
لوحدة القصيدة»" . 

وقد مر بنا حين تحدثنا عن أسلوب أبي ذؤيب وقوف الباحث عند استخدام الشاعر لحرف الفاء والذي 
كان سبباً في شد أجزاء القصيدة واطراد نسقها وتكامل عقدها. 

وهكذا بختلف تقوم النقاد لأبي ذؤيب فنحن لا نرى اتفاقاً بينهم كا رأينا عند النقاد القدماء الذين اتفقوا 
على نقاط معينة وقفوا عندها كا مر بنا. 


۹ وحدة الموضوع فى القصيدة الجاهلية » ص ١١١ ١٠١‏ . 


TI 
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الخاتمة 


خلاصة البحث 
في منطقة شمال الحجاز وعلى سلسلة جبال السراة كانت تسكن قبيلة هديل إحدى القبائل العمدنانية 
السلالة » ويبدو أن شاعرنا قد ولد في هذه المنطقة لأب هُدّلي وأم لا ندري عن نسبها شيئاً فرما كانت مُذلية 
هي الأخحرى › وربا كانت تنتسب إلى غير هُذَيْل . 
بغيرها من القبائل الجاورة بالاختلاط والمعاشرة . وقد أثرت البيئة العامة طبيعية وبشرية في تكوين ذلك التراث 
الحضاري للقبيلة وشكلت عقول أبناثها وسلوكهم وعاداتهم وطبائعهم » وعقائدهم . 

وكان طبيعياً أن يصدر شعراؤها عن كل ذلك ومن بينہم أبو ذؤيب إذ تأثر بروح قبيلته ولغتها وطبيعة شعر 
شعرائها » وإذا كان هذا الأثر العام للوسط والبيئة على تكوين الشاعر وشعره فإنه قد بقي أن نبحث عن 
شخص الشاعر نفسه وتكوبنه الحيوي والفكري . 

وليست لدينا معلومات عن طفولة الشاعر ونشأته ولا نكاد نلتقي به إلا وهو في مرحلة شبابه .. مرحلة 
الطيش والمخامرة والجري وراء المجهول . 


نلتتي بأبي ذؤيب شاباً ينقل رسائل الغرام الشفوية المتبادلة بين ابن عمه بدر بن عوم وحبيبته المكناة بام 
عمرو . 


ويبدو أن تلك المرأة كانت شديدة التأثير عحبة للمغامرة فل تلبث أن اجتذبت أبا ذؤيب وحولته من وسيط 
بين حبوبين إلى عاشق . وعاشت معه فترة من الزمن كان خلاها يتقلب على فراش الوجل وينتظر الجهول . . 
بل ينتظر الضربة التي ستوجه إليه على يد مغامر آخر . ولم ينتظر طويلً فقد استأثر ابن أخته الشاب جبيبته 
وتحول هو الآخر من رسول إلى سحب . 


۱۹ 
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1۷۰ بو ذؤيب المذلي : حیاته وشعره 


وماذا كان ينتظر أبو ذؤيب من إمرأة قد شبت على الخيانة وذاقت طعمها واستساغت التلاعب بعقول 
الرجال وقلوبہم ؟ 

بل ماذا کان ينتظر من شاب يعرف ماضيه ويجد فيه مثلً أعلى فلا بأس من السير على سُئته . ويكفكف 
أبو ذؤيب عبراته . . ويصب غضبه على ابن أخته الذي لم يصن الأمانة وعلى تلك المرأة التي حطمت قلبه 
وتلاعبت بعاطفته » ويتخذ من الشعر سلاحاً فيبجو خالداً وأم عمرو لكنه لم يكن أبداً «هجاء» مراً مؤثراً . 
ویسکته ابن أخته حین یذکره با فعله ببدر بن عوتم » فيصمت أبو ذؤيب ولا يستطيع الدفاع عن نفسه . 

ويبحث عن حب آخر يعوضه ما افتقد . . ويلتني بأسماء التي لم تكن حرة طليقة إنغا كانت تحت رقابة زوج 
غيور وتستمر علاقته معها زمناً حتى مها وصار ينتحل الأعذار للهروب من لقاثها . 

بعد ذلك لا نكاد نظفر بقصة حب واضحة المعالم في حياة أبي ذؤيب فهو إن كان قد ذكر أسماء كثيرة في 
ديوانه فهو لم يفصل ي ذکر علاقاته بهن وموقفهن منه . 

إذا تركنا النساء في حياة أبي ذؤيب ومضينا معه في علاقاته الأحرى بأبناء قبيلته فلا بد أن نبذأً بئشيبة ابن 
عم الشاعر فقد ربظت بين الاثنين علاقة ود وحبة » وكان أبو فؤيب يرى في ابن عمه الل الأعلى في الكرم 
والشجاعة والوفاء والعفة والإباء فراح يخلع عليه من تلك الصفات ما جعله صورة نادرة للمشل الأعلى › 
وسيطرت شخصية نشيبة على أبي ذؤيب فهو يذكره دوماً . . يذكره في رضاه . . وفي غضبه .. في حبه .. 
وبغضه . . يذكره حين ينتصر وحين ينهزم . لقد أحبه حباً ملك عليه مشاعره فل يبق في قلبه متسع لغير ذلك 
ا لحب فراح يرثيه رثاء صادقاً بعد موته وكانت صورته لا تفارق خيال الشاعر . . فإذا هجا أو تغزل أو وصف 
برزت الصورة أمامه فشغل بها عا أمامه من غرض . 

يكن أبو ذؤيب شاعراً منزوياً بل كان من شعراء القبيلة البارزين » فهو يدافع عن حقوق قبيلته ويبكي 
قتلاها ويبرر انهزاماتها ويتصدى للنزاعات الداخلية بين أفرادها عاولا قدر طاقته تطويق تلك النزاعات والقضاء 
عليما . 

ويأي الإسلام ولا نكاد نسمع لأبي ذؤيب ذكراً ولا نكاد نجد في شعره إشارة إلى ذلك الدين وتعالهه لكن 
أخباره تذكر بأنه قد أسل وأراد مقابلة الرسول (صلى الله عليه وسل ) وشد الرحال متجهاً إلى المدينة المنورة 
لكن وصوله كان متأخراً » إذ إن الرسول ( صلى الله عليه وسل ) كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وشهد دفنه 
والبيعة لأبي بكر ثم عاد إلى مواطن قبيلته . 

بعد ذلك هاجر إلى مصر هو وأبناژه وكان القدر يخ له مفاجأة أخرى لم تكن بأقل قسوة من مصيبته بفقد 
ابن عمه نشيبة » إذ حل الطاعون بمصر وراح خمسة من أبناء الشاعر ضحية ذلك الوباء القاتل فراح يبكيهم 
وتقخض الحدث عن قصيدة رائعة تعد من عيون الشعر العري . 

ويبدو أن أبا فؤيب بعد أن توالت عليه المصائب تحول إلى إنسان زاهد يرجو الآخرة والثواب . 
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الحاتمة ۱۷1 


لذا نجده يهرع إلى أفريقيا مصاحباً عبد الله بن الزبير ويعود منها بعد فتحها ويوافيه الأجل في الطريق بعد 
حياة حافلة بالأحداث . 

تلك بقایا ما احتفظت به مصادر أخباره من ترجمة حیاته وقد کشفت عن جوانب أخرى ضمنہا شعره 
وفصل ما أوجزت أخباره 

أما اهتاماته الشعرية فأغلمها كان مُنصباً على الرثاء والوصف والغزل فتلك الأغراض كانت تشغل القسم 
الأكبر من دیوانه . 

وقد ساعده على إجادة الرثاء تلك المصائب التتالية التى حلت به فالصدمة الأولى كانت اختطاف ابن عمه 
ومثله الأعلى نشيبة فراح يبكيه ويسكب في هذا البكاء جميع العواطف الختزنة في قلبه إزاء تلك الشخصية الفذة 
كانت صدمته في أبنائه الخمسة في عام واحد على أوثق الروايات . 

تلك المصائب جعلت منه شاعر رثاء من الطراز الأول فالبواعث كانت موجودة وقوية وقد أفرت شعراً 
قوي التأثير يجد فيه كل مصاب ترجاناً صادقاً لأحاسيسه . 

أما الوصف فقد برع فيه ولا غرابة فهو ابن الصحراء الذي أحبها وعاش هما وراقب ما فيها من مظاهر 
صامتة ومتحركة > لذا جاء وصفه هما مكتمل الجوانب دقيقق التفاصيل . والقاعدة الفنية التي اعتمد عليها أبو 
ذؤيب في شعره هي التشبيه إذ وجد فيه مجالا رحبا فسيحاً للتعبير عن انفعالاته ومشاعره . 

وطريقته في التشبيه هي أن يتناول المشبه به بالتفصيل الدقيق الذي يأتي فيه على كل زاوية من زواياه 
ويكتنفي بالتفصيل في ذكر المشبه به عن مثله في ذكر المشبه . 

والاستعارة تبرز في شعره لغرض التجسم والتشخيص لكنه لا يسرف في استخدامها إسرافاً يبدو فيه 
التكلف فهى تأتي طبيعية عفو الخاطر . 

والصورة العامة لشعر أي ذؤيب آنه شعر بدوي شديد البداوة في لغته وصوره وتشبياته وتلك ظاهرة 
طبيعية » فالشاعر ليس إلا مصوراً لما حيط به من مظاهر . 

وإذا كان النقاد قد قسموا الشعراء إلى قسمين قسم يغرف من بحر وقسم ينحت من صخر فيبدو لي أن آبا 
ذۇيب کان من الصنف الثاني والأدلة على ذلك ما یل : 

. اعتاده على الصورة وجعلها مقوماً أساسياً ف شعره‎ ١ 

۲ عنايته الشديدة بالتفاصيل واهقامه بتسجيل المنظر تسجياد دقيقاً » فصوره ليست صوراً سريعة 


خاطفة لكنها صور على حظ كبير من الروية نما يدل على أنه كان يعاني في سبيل إخراجها ولا يظهرها إلا وقد 
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ويبدو ل أن ذلك ١‏ يتسىی إلا لمن اعتاد غربلة قصائده والعناية مہا واختیار ألفاظها الموحية . 

بالرغم من ان أا ذۇيب أدرك الإسلام وأسل فإن العناصر الإسلامية ف شعره تکاد تکون معدومة > حتقی 
العينية التي قالها بعد إسلامه تخلو من ذلك العنصر وتنحو نحواً جاهلياً صرفاً . 

كذلك مديحه لابن الزبير لا تبرز فيه المعاني الإسلامية وكان من المتوقع أن نجد فيه تفصيلاً عن الفتح 
وفوائده وعن الإسلام وتعاليه لکنا ل نظفر بشي ء من ذلك . 

أما هجرته إلى مصر فل يكن ها صدى في شعره ولم يصف لنا الحضارة والحياة الحضرية في مصر» ولعل 
انشغاله بمرض أبنائه شم برثائهم كان سبباً في عزوفه عن وصف تلك الحياة التي عاشها. 


وقد وقف النقاد القدماء والحدثون مواقف متباينة من شعر أي ذؤيب › فعلى الرغم من أنهم جعلوه بين 
الجاهليين الفحول والخضرمين المشهود همم بالفصاحة » وأنهم استشهدوا بشعره في اللغة والأدب › إلا أن منم 
من أخذ عليه مآحذ شتى » فل يخل شعره من هنات وعثرات نبهوا إليها » بعضها خلل واضح › وبعضها الآخر 
مما يكن التعلل له . سواء في اللفظ أو المعنى . 

ومها يكن من أمر فإني أرجو بهذه الدراسة أن أكون قد أسهمت في إلقاء شعاع آخر من الضوء على 
شاعر من فحول الخضرمين » وحسبي ذلك .. وعلى الله قصد السبيل . 
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القرآن الكرم . 
الآمدي ٠‏ أبو القاسم الحسن بن بشرء الموازنة بين شعر آي تام والبحتري .› القاهرة› دار لمارف (۱۳۹۲١ه/‏ 
۷۲ م( . 


الآمدي ٠‏ أبو القاسم الحسن بن بشرء المؤتلف والختلف › تحقيق عبد الستار أحمد فراج » القاهرة » دار إحياء الكتب 
لعربية > عيسى البابي الحلبي وشرکاه (۱۳۸۱ه/ ۱۹٩۱‏ م) . 

إبراهم » محمد أبو الفضل » أيام العرب › تحقيق علي محمد البجاوي » ط١‏ » القاهرة » دار إحياء الكتب العربية (۹٣۳٠ه/‏ 
° م( . 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد » أسد الغابة » تحقيق محمد إبراهم البنا وحمد أحمد عاشور» بيروت › دار 
بیروت (۱۳۸۲ھ/ ۱۹٩٩‏ م) . 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الكامل في التاریخ › بیروت › دار صادر (۱۳۸۵ه/ ٠۹٣٩‏ م) . 
ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المشل السائر › القاهرة » مطبعة بولاق (۸۳١٠١ه)‏ . 

الأزرتي » أبو الوليد محمد بن عبدالك بن أحمد» أخبار مكة › بيروت » مكتبة خياط (بلا تاريخ ) . 

الأسد » ناصر الدين » مصادر الشعر الجاهلي وقيمتبا التاريخية › ط٤ ٠‏ القاهرة › دار المعارف بمصر )۴۱۹٦۹(‏ . 
الأصفهاني » أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي ٠‏ الأغافي › تحقيق إبراهم الأبياري » القاهرة » دار الشعب ٠۳۸۹(‏ ها 
۹م( . 

الإصطخري » إسحق بن إبراهم بن محمد الفارس » المسالك والممالك › تحقيق محمد جابر عبد العال » مراجعة محمد شفيق 
غربال » القاهرة » دار الق (۱۳۸۱ه/ ٠۹١۱‏ م) . 

الأصمعي » عبد اللك بن قريب » الأصمعيات » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هرون » القاهرة » دار العارف 
( ۱۳۷ ھ/ 1400 م( . 

الأصمعي » عبد الملك بن قريب » الأضداد » نشر الدكتور أوغست هفنر» بيروت » المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 
(۹1۲م). 

الأعشى » ميمون بن قيس » ديوان الأعشى الكبير › تحقيق الدكتور محمد محمد حسين »› القاهرة » مكتبة الآداب بالجاميز 
( ۱۹۰ م) . 

الألوسي » السيد محمود شكري » بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب › ط۲ ٠‏ القاهرة › المطبعة الرحمانية ٠ )۴٠۹۲۴(‏ 
امرؤ القیس » ديوان امرئ القيس › تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة » دار المعارف (۸١۹١۱م)‏ . 

أمين » أحمد» فجر الإسلام » ط٦٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصربة (۹١١1م)‏ . 
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۸ - ابن الأنباري » أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء نزهة الألباء في طبقات الأدباء » تحقيق الدكتور إبراهيم السامراق » 
بغداد » مطبعة المعارف (۹۹١۱م)‏ . 

- أنيس » إبراهم » من أسرار اللغة › القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية (١۹۷١۱م)‏ . 

. )م٠١١۲( القاهرة » مكتبة الأنمجلو المصرية‎ ٠ أنيس » إبراهم » موسيقى الشعر › ط۲‎ - ١ 

. البْختري » أبو عبادة الوليد بن عيد بن يحيى الطاي » ديوان الحماسة › القاهرة » المطبعة الرحمانية (۱۹۲۹م)‎ - ١ 

۲ _ بروکلمان » كارل » تاريخ الأدب العربي › نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» ط۲ » القاهرة › دار المعارف )۴۱۹٦۸(‏ . 

۳ - البغدادي » عبد القادر بن عمر» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب › ط١‏ بولاق › المطبعة الأميرية (۲۹۹٠ه)‏ . 

٤‏ - البكري » أبو عبيد الله بن عبد العزيز» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › ط١‏ › القاهرة » مطبعة لجنة 
التاليف والترحمة والنشر ۱۳۹۲٤(‏ - ١۳۷١ه).‏ 

. )م۱۹٦۸( البلاذري » أبو العباس أحمد بن بجی بن جابر» فتوح البلدان › لیدن‎ - ٠ 

بلاشیر» تاریخ الأدب العري » تعریب الدکتور إبراهم الکیلاي » بیروت » دار الفکر (١۹١۹١٠م)‏ . 

۷ - ابن بلیہد» محمد بن عبد الله » صحیح الأخبار عا في بلاد العرب من الآثار» ط۲ (۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م) . 

۸ _ أبو تمام » حبيب بن أوس ٠‏ ديوان الحماسة » شرح العلامة التبريزي » دمشق » مكتبة النوري (بلا تاريخ ) . 

٩‏ ابو تمام » حبیب بن اوس » دیوان آي تام » شرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عبده عزام » القاهرة » دار المعارف 
(۱۹م) . 

٠‏ _ علب ٠»‏ أبو العباس أحمد بن حى » قواعد الشعر › شرح وتحقيق عبد السلام هرون » ط۳ الققاهرة › دار العارف 
(۹٦۱۹م)‏ . 

١‏ _ الجاحظ» أبو عهان عمرو بن بحر بن محبوب » البيان والتبيين » شرح وتحقيق عبد السلام هرون » ط۳ » القاهرة » مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر (۱۳۹۷ه/ ۱۹٤۸‏ م) . 

۲ _ الحاحظ» أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب » الحيوان » شرح وتحقيق عبد السلام هرون » ط۲ » القاهرة » مطبعة مصطن الباي 
الحلبې (۱۳۸۰ه/ ۱۹٣٩‏ م) . 

۴۳ - الجرجاني » القاضي عبد العزيز» الوساطة بين المحتنبي وخصومه › تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهم وعلي محمسد 
البجاوي » القاهرة »> مطبعة عيسى البابي الحلبي (١١۹١1م)‏ . 

. )۴1١۹٦0۹( جرير» بن عطية الخطنفي » ديوان جرير » تحقيق وشرح الدكتور نعمان محمد أمين طه » القاهرة » دار المعارف‎ - ٤ 

. ابن الجزري » الحافظ محمد بن محمد الدمشتي » النشر في القراءات العشر»› مصر» الكتبة التجارية (بلا تاريخ)‎ _ ٠ 

- ابن جني » بو الفتح عفان » الخصائص › ط۲ › القاهرة » دار الکتب (٩١۹١٠م)‏ . 

۷ - ابن جني › أبو الفتح عفان › سر صناعة الإعراب› تحقيق مصطفى السقا وآخرين » القاهرة »> مكتبة ومطبعة مصطفن البابب 
الحلي (۱۹4م) . 

۸ - ابن جني » أبو الفتح عهان » الحتسب » تحقيق علي النجدي وعبد الفتاح شلبي › القاهرة » لحنة إحياء التراث الإسلامي 
(۱۳۸- ۱۳۸۹ھ( . 

۹ الجواليتي » أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد » المعرب من الكلام الأعجمي › تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» ط۲ ٠»‏ 
القاهرة » دار الکتب (۱۳۸۹ه/ ۱۹٦۹‏ م) . 

. )۴١۹١۹( حاوي » يلاء ابن الرومي فنه ونفسیته من خلال شعره › بیروت › منشورات دار الکتاب اللبنای‎ ٠ 

/ه٠۳١١۱( ابن حبيب» أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية » احبر » حيدر آباد الدكن » مطبعة جعية داثرة المعارف العفانية‎ - ١ 
۲م(‎ 

۲ حت » فیلیب » تاریخ العرب»› ط٥۰‏ بیروت › دار غندور للطباعة والنشر (٤۱۹۷م)‏ . 

۳ ابن حجر» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلافي » فتح الباري بشرح صحيح البخاري › القاهرة › 


المطبعة الخبرية (۹١۳٠ه)‏ . 
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ابن حجر»ء شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علي بن محمد العسقلاي » الإصابة › بیروت » دار صادر (۴۱۹۲۸) . 
ابن حزم » أبو محمد بن أحمد بن سعيد الأندلسي » جهرة أنساب العرب › تحقيق وتعليق عبد السلام هرون » ط۴؛ 
القاهرة » دار المعارف (۱۳۹۱ه/ ٠١۹۷۱‏ ۴) . 

حسان بن ثابت» دیوان حسان » تحقیق دکتور سيد حنفي حسنین » القاهرة (٤۱۳۹۲ه/‏ ٤۱۹۷م)‏ . 

حهمودة › عبد الوهاب » القراءات واللهجات › القاهرة » مكتبة الأنجلو المصربة )۴۱۹٤۸(‏ . 

بو حیان » محمد بن يوسف » البحر الحيط. ط١‏ القاهرة » مطبعة السعادة (۱۳۲۸ - ۲۹١١ه)‏ . 

ابن خالويه » أبو عبد الله الحسين بن أحمد» القراءات الشاذة › تحقيق ج . برجستراستر» القاهرة »> جعية المستشرقين الالمانية 
(۱۹۳۴م). 

ابن خالويه » أبو عبد الله الحسن بن أححمد» الحجة في القراءات السبع › تحقيتق الدكتور عبد العال سام مكرم » بيروت › دار 
الشروق (۱۹۷۱م) . 

الخالدیان » بو بکر محمد وأبي عثان ابن هاشم › الأشباه والنظائثر » تحقيق وتعليق الدكتور السيد محمد يوسف » القاهرة › 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر (۱۹۰۸-١٦۹١۱م)‏ . 

ابن الخطيب» محمد محمد عبد اللطيف » أؤضح التفاسير» ط۷ القاهرة » المطبعة المصرية (١۳۸٠ه)‏ . 

ابن خلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحهن بن محمد تاريخ ابن خلدون › القاهرة » مطبعة التقدم (٤۸١١ه)‏ . 

داغر » يوسف » مصادر الدراسة الأدبية » صيداء مطبعة دار الخلص )۴٠١٠١(‏ . 

ابن درید › أبو بكر محمد بن الحسن » جهرة اللغة › بيروت › دار صادر» (طبعة أوفست عن طبعة ١١١٠٠ه)»‏ نشر دار 
العارف العفانية »> حيدر آباد الدكن . 

الدينوري › أبو حنيفة أحمد بن داودء الأخبار الطوال » ط١‏ › القاهرة »> مطبعة السعادة (١۳۳٠ه)‏ . 

أبو ذؤيب ادلي » خويلد بن خالد» ديوان أبي ذؤيب › تحقيق يوسف هل » هانوفر : خزانة الكتب الشرقية هاينس لافايز 
(۱۹۳۹ م( . 

الرازي »› أبو عبد الله محمد بن العمر (اللقب فخر الدين) › التفسير الكبير › ط١‏ القاهرة » مكتبة عبد الرحمن بن محمد 
بمیدان الأزهر (۱۹۳۳م) . 

الراجحي › عبده» اللهجات العربية في القراءات القرآنية › الإسكندرية » دار المعارف )۴۱۹٦١۹(‏ . 

ابن رشيق » بو علي الحسن بن رشيق القيرواني » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 
ط٤‏ » بیروت » دار الجیل (۱۹۷۲م) . 

زکي » امد کال » شعر اُذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي › القاهرة » دار الكتاب العري للطاعة والنشر 
(۱۳۸۹ھ/ ۱۹۹۹م( . 

زهیر» بن أي سلمی » دیوان زهیر › تحقیتق کرم البستاني » بیروت » دار صادر (۱۳۷۹ه/ ۱۹٩۰‏ ۴) . 

الزوزني » أبو عبد الله الحسين بن أحمد» شرح المعلقات السبع › بيروت » دار القاموس الحديث (بلا تاريخ) . 

آبو زيد» سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » النوادر في اللغة » ط۲ بروت »› دار الكتاب العربي (۷١۹١1م۴)‏ . 
السجستاني » أبو حاتم بن محمد بن عفان » الأضداد » نشر الدكتور أوغست هفنر» بيروت » المطبعة الكائوليكية للاباء 
الیسوعیین (۴۱۹۱۲) . 

ابن سعد» أبو عبد الله محمد بن سعد» الطبقات الکیری › بیروت »› دار صادر (۷١۹١٠م)‏ . 

السكري » أبو سعيد عبد الله بن الحسن بن الحسين » شرح أشعار الُذليين » نحقيق عبد الستار أحمد فراج ؛ ببروت » مكتبة 
خیاط ( بلا تاریخ ) . 

ابن السكيت » أبو يوسف يعقوب بن إسحق » الأضداد » نشر الدكتور أوغست هفنر» بيروت » المطبعة الكاثوليكية للاباء 
الیسوعیین (۱۹۱۲م) . 
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› ابن السكيت » أبو يوسف يعقوب بن إسحق » إصلاح المنطق › تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هرون » ط۲‎ - ٩ 
. م)‎ ٠١۹٩٩ القاهرة » دار المعارف (۱۳۷۰ه/‎ 

. سلام» محمد زغلول» النقد العربي الحديث › القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية (بلا تاريخ)‎ - ١ 

. )۴٠۹١٤( سلام» محمد زغلول » أثر القرآن في تطور النقد الأدبي » ط۲٠ مصر› دار المعارف‎ ١ 

_ ابن سلام » محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء › قراءة وشرح محمود محمد شاكر › القاهرة > مطبعة المدفي (بلا 
تاریخ ) . 

۳ السُهيْلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله » الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام › قدم له وعلق عليه 
وضبطه طه عبد الرؤوف سعد» القاهرة » مكتبة الکليات الأزهرية (۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱ م) . 

4 - السويدي » محمد أمين » سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ٠‏ القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى (بلا تاريخ) . 

٠‏ - السيوطي » جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن » الإتقان في علوم القرآن › القاهرة » مطبعة مصطف البابي الحلي 
(٥۱۹۱1م)‏ . 

. )۴٠١۹١١( السيوطي » جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن » شرح شواهد المغني » دمشق › لجحنة التراث العربب‎ - ١ 

۷ - ابن الشجري » أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحماسة » حيدر آباد الدكن » مطبعة مجلس دائرة المعارف العهانيية 
( ٥۳4ھ(‏ . 

۸ - الضي » أبو عبد الرحمن المفضل » المفضليات › بشرح ابن الأنباري » تحقيق كارلوس يعقوب ليال » بيروت » مطبعة الآباء 
الیسوعیین (۱۹۲۰م) . 

4 _ ضيف » شوي» التطور والتجديد في الشعر الأموي › القاهرة » دار المعارف (۱۹۷۳م) . 

. )م۱١۹۷٤( ضيف » شوتي » العصر الجاهلي » ط٦ القاهرة » دار المعارف‎ ٠١ 

. ضيف شوتي» الفن ومذاهبه في الشعر العربي › ط٦ القاهرة› دار المعارف (بلا تاريخ)‎ _ ١ 

۲ _ ابن طباطباء محمد بن أحمد» عيار الشعر › تحقيق وتعليق دكتور طه الحاجري ودكتور محمد زغلول سلام » القاهرة » المكتبة 
التجارية الکبری (١٩٩۹١٠م)‏ . 

۳ - الطبري » بو جعفر محمد بن جریر بن يزيد » تاريخ الرسل والمحلوك › تحقيق أبو الفضل إبراهم » ط۲ » القاهرة»› دار 
العارف (۱۹۹۹م) . 

. )۴۱۹۷١( الطيب» عبد الله » المحرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها › الخرطوم » الدار السودانية‎ - ٤ 

٥‏ - العباسي » الشيخ عبد الرحم أحمد» معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠‏ تحقيق وتعليق محمد عيي الدين عبد 
الحميد » القاهرة » مطبعة السعادة (۷٤۱۹م)‏ . 

- العسكري » أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد » شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف › تحقيق عبد العزيز امد » 
ط١٠‏ القاهرة » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (۱۳۸۳ه/ ۱١۹١۴۳‏ م) . 

۷ - عطوان » حسين » مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي › القاهرة » دار المعارف (١۱۹۷م)‏ . 

۸ - ابن عقيل » بہاء الدين عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن » شرح ألفية ابن مالك › تحقيق محمد عيي الدين عبد 
الحميد » القاهرة » المكتبة التجارية الکبری (۱۳۸۲ه/ ۲٩۹١۱١م)‏ . 


۹ - علي » جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام › بيروت › دار العلل للملايين )۴۱١۹١۸(‏ . 

. )۴۱١۹٦۸( عياد» شكري » موسيقى الشعر › ط١ القاهرة » دار المعرفة‎ - ١ 

۱ - ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن زكرياء الصاحبي » القاهرة » المكتبة السلفية (۱۳۲۸ه/ )۴1١۹١١‏ . 

۲ - أبو الفداء عاد الدين أبو الفدا إ“ماعيل بن علي › تقوم البلدان » بغداد » مكتبة المثني (عن طبعة باريس ۱۸٤١‏ م۴) . 
۳ - فروخ › عمر» تاریخ الأدب العربي» ط۰۲ بیروت › دار العلل للملایین (۱۳۸۸ه/ ۴۱۹۹۹) . 

. )۴ ۱۹۲١ ه/‎ ۱۳٤٤ ( القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البخدادي » الأمالي » ط۲ » القاهرة » دار الكتب المصرية‎ - ٤ 
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٥‏ _ ابن قتيبة » بو محمد عبد الله بن مسل » الشعر والشعراء » تحقيق وشرح أحمد محمد شار الققاهرة » دار المعارف 
(٩۱۹۹م)‏ . 

- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسل › المعاني الكبير › حيدر آباد الدكن › دار المعارف العفانية (۱۳۹۸ه/ ۱١۹٤٩۹‏ ۴) . 

۷ _ قدامة » بن جعفر البغدادي » نقد الشعر › تحقيق كال مصطنق ٠‏ القاهرة » مكتبة الخانجي (۹۳م). 

۸ - القرشي » أبو زيد عمد بن أبي الخطاب » جهرة أشعار العرب › تحقيق علي محمد البجاوي » ط١‏ › القاهرة » دار نهضة معر 
للطبع والنشر (بلا تاريخ) . 

4 - القزويني › الإمام الخطيب جلال الدين أبو عبد الله محمد» الإيضاح في علوم البلاغة » شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد 
عبد المنعم خفاجي » ط۳» بیروت » دار الکتاب اللبناي (۱۳۹۱ه/ )۴٠۹۷۱‏ . 

۰ _- القبرواني › أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز » ما يجوز للشاعر في الضرورة › تحقيق المنجي الكعي » تونس »› السدار 
التونسية للنشر (۱۹۷۱م) . 

۱ _- القيسي » ابو محمد مکي بن طالب › الكشف عن وجوه القراءات السبع › تحقيق الدكتور حيي الدين رمضان ؛ 
دمشق » نشر مجمع اللغة العربية )۴۱١۹۷٤(‏ . 

١‏ _ القيسي » نوري مودي » وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية › اموصل - الجمهورية العراقية > مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر (٤۱۳۹ه/ 1١۹۷۴٤‏ م) . 

۳ _ ابن کثیر› عاد الدين أبو الفدا إماعيل » ختصر تفسير ابن كثير › احتصار وتحقيق محمد علي الصابوني » ط١‏ بيروت › 
دار القرآن الکربم (۳۹۳٠١ه)‏ . 

. )۴۱١۹١۸( كحالة » عمر رضاء معجم قبائل العرب › بيروت › دار العل للملايین‎ - ٤ 

٠‏ _ ابن الكلبي » أبو المنذر هشام بن أي النصر محمد الأصنام » تحقيق أحمد زكي » القاهرة » الدار القومية اللطباعة والنشر 
(PAYE /a\TEF)‏ . 

_ لوبون » جوستاف » حضارة العرب › نقله إلى العربية عادل زعيتر » ط۲ › القاهرة › دار إحياء الكتب العربية ٠١۹١٩(‏ م) . 

۷ - المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد » الكامل في اللغة › تحقيتق أحمد محمد شاكر » القاهرة »> مطبعة مصطفق البابي الحلي 
(۱۳۷۹ھ/ ۱۹۹م( . 

۸ - المرتضى » الشريف علي بن الحسين اللوسوي العلوي » أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ٠)‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهم › ط ١ء‏ القاهرة » دار إحياء الكتب العربية (۱۳۷۳ه/ ٠١۹٩٤‏ م) . 

۹ _- المرزباي » أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى » معجم الشعراء › تحقيق عبد الستار أ جمد فراج › القاهرة › دار إحياء 
الكتب العربية (۱۳۷۹ه/ ۱١۹٦۰‏ م) . 

٠ العري» أبو العلاء أحمد بن عبد اله بن سليان» رسالة الغفران » تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد السرجن » طه‎ _ ٠١ 
. )۴م1۹١۹( القاهرة »> دار المعارف‎ 

11 ابن منظور» جال الدين أبو الفضل عمد » لسان العرب » القاهرة » الدار المصرية للتأليف والترجة (طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق : ۱۳۰۸ه) . 

۲ - ابن منقذ» أسامة بن منقذ الكناي » المنازل والديار › طا» دمشق » المكتب الإسلامي (۱۳۸۰ه/ ۱١٦٩‏ م) . 

۴۳ _ النابغة الذبياني » أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب › ديوان النابغة الذبياني » تحقيق وشرح كرم البستاني » بيروت » دار 
صادر (۱۳۷۹ه/ ۱۹٦۹۰‏ م) . 

٤‏ _ للينو» کارلوء تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية › ط۸ القاهرة» دار اللعارف (بدون 


تاریخ ) . 
٠‏ _ النويري » شهاب الدين جمد بن عبد الوهاب » نهاية الأرب » القاهرة » المؤسسة اللصرية العامة للتأليف والسترجمة 
(٤۱۹م).‏ 
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۱۸ بو ذۇيب المهذلي : حياته وشعره 


. هدارة » محمد مصطن › اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري › ط۸ › القاهرة » دار المعارف (۱۹۷۰م)‎ _ ١ 

۷ - ابن هشام » جال الدين أبو محمد عبد املك » السيرة النبوية » تحقيق مصطفن السقا وآخرين › القاهرة » مطبعة مصطفق 
الباي الحلبي ( 1۹ م) . 

۸ - هلال » غنيمي » النقد الأدبي الحديث› طه٠‏ القاهرة » مكتبة الأمجلو المصرية (١۹۷٠م)‏ . 

۹ _- الممداني » لسان الين الحسن بن أحمد بن يعقوب » صفة جزيرة العرب › تحقيق محمد علي الأكوع الحوالي » الرياض »› دار 
العامة للبحث والترجمة والنشر (٤۱۳۹ه/ ۱۹۷٤‏ م) . 

› الوشاء » أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحق بن حى » الموشى في الظرف والظرفاءء تحقيق كال مصطن » ط۲‎ - ٠١ 
. )م٠١۹١۳( القاهرة » مكتبة الخانجي‎ 

۱ _ ياقوت » شهاب الدین ابو عبد الله » معجم البلدان › بیروت › دار صادر ۱۳۷۴٤(‏ ۔ ١۳۷١ه).‏ 
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